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۵ ۰ احمد عکاشه 


آفاق فى الإبداع القنی 


دار الشره ف 


التشريحالنفسى ... للشخصية المصرية 


لا نستطيع أن نعمم على أى شعب سمات خاصة فى شخصيته. 
لأن كل السماث توجد فى أفراد الشعب بطرق مثبايئة» و لكننا 
نستطيع آن نصف السمات الخالبة علی شعب معین . وقد کشرت 
الأْبحاث والکتب التی صدرت عن الشخصية الصرية والشخصية 
العربية» وکذلك کثرت الأبحاث التی تعزز التقارب فی السمات فی 
الناطق اغرافية. فسکان البحر التوسط پتشابهون فی کثیر من 
السمات» وسکان الشمال البارد یتمائلون فی بعض السمات, الخ. 
وسأحاول أن أسرد فى هذا المقال وما بعده بعض السمات؛ بخض 
النظر عن سلبيتها أو إيجابيتها . 

نردد دائما کلمة الشخصية دون أن نعرف» فی آغلب الاحیان» 
معناها الحدد . فالشخصية هی الصورة النظمة التکاملة لسلوك الفرد 
التى تميزه عن غیره آی آنها عاداته وأفکاره واهتماماته وأسلوبه فی 
الحياة. وعندما نحاول وصف أى شخصية فإننا نفسرها علی ساس 
السمات التی تتمجلی علی صاحبها مثل : البشاشة. التجهم» 
السخاء البخل» الصدق» حب السيطرة. الریام الاتزان العاطفي 


۵ 


الانطوائية إلخ. ولكئنا لا نستطيع أن نلصق بشخص ما سمة من هذه 
السمات إلا إذا كانت هذه السمة تميز سلوكه معظم الوقت. ولیست 
الشخصية مجرد مجموعة من هله السمات» بل إنها فى الحقيقة 
بحصيلة تفاعل هله السمات بعضها مع بعض . 

وعندما نقول [ن الشسخصية ناضجه فاننا نعنی بذلك وجود تناسق 
فى السمات مع تحمل المسئولية؛ وتقبل التضحيات المختلفة دون 
مقابل. و لیس من الضروری آذ یصل الشخص البالغ اٍلی مستوی 
الشخصية التکاملة لجرد اکتمال نضجه امسماني . فقد نجد آحیانا 
فتاة عمرها ثمانية عشر عاما وتتمتع بنضح فی شخصیتها كما نلاحظ 
رجلا فى الخمسين يعانى من عدم النضج . 

هل للورائة دخل فی تحدید سمات الشخصیة؟ آو بعبارة آخری» 
هل يرث الأولاد عن آبائهم ملامح شخصياتهم؟ إن عامل الوراثة 
ضعيف فى تحديد سمات الشخصية المتصلة بمعاملات الاشخاص 
الاجتماعية» كمواقف الصداقة أو العداء بالنسبة للآخرين . وكذلك 
الأمر فى المستريات الأخلاقية والاتجاهات التقدمية أو الرجعية أو 
التطرفية» والتذوق الجمالى» ولو أن البعض يجزم بدور الاستعداد 
الورائی» ی پولد الطفل باستعداد خاص بخض النظر عن الوالدین» 
حتى فى هذه الأبعاد . لکن العامل الوراثى يؤدى دورا مهما فى أبعاد 
الانطوائية والانبساطية» وكذلك يغذى الشبات أوعدم الاتزان 
الانفعالي» وكذلك السلوك المنحرف الشاذ. 
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يقتنع الباحثون بوجود ثلاثة أبعاد للشخصية : 

١‏ الصورة الذاتية» وهى ما يعتقده الفرد عن نفسه» خاصة عندما 
يخلو لذاته وينقس فى دخائله . 

۲ الصورة الاجتماعية» وهی تحدد |دراك الجتمم والناس لهذه 
الشخصية وکیف ینظرون الی صاحبها ویقیمون صفاته . ویحتمل 
آن تکون مختلفة ماما عن الصورة الذاتیة» و هی تشمل ما لا یقل 
عن ۸۰-۷۰ من حیائنا . 

۳ الصورة الثالية» وهی ما يصبو إليه الفرد لتحقيقه من تطلعات 
وآمال» وهى الصورة التى يكافح للوصول إليها . 
إن التوافق بين هذه الصور الغلاث هو أحد أبعاد الصحة النفسية . 
ويعتمد تجاح الفرد فى الحياة على تفاعل عاملی الذکاء وسمات 

الشخصية ولکن آضیف آخیرا عامل مهم هو العدل الانفعالي» 

بمعنى مدی التواصل والدفء فی التعامل مع الخرین . فالذکاء وحده 

قد يرقى بالفرد لأخذ الشهادات والحصول على الدرجات» لکن 
النجاح فى الحياة يعتمد على المعدل الانفعالى والتواصل الاجتماعى 
الدفىء . بل إن جزءا كبيرا من الجاذبية الجماهيرية تعتمد على هذا 
المعدل أكثر من الذكاء أو الشخصية . ويقال أيضا إن أحد أسباب 
الطلاق هو انعدام المعدل الانفعالى لدى أحد الطرفين. ويذكر مثلا أن 
كنيدى وريجان رئيسى أمريكا السابقين» بالرغم من متوسط ذكائهماء 
فإن قوة المعدل الانفعالى جعلهما من ذوى الجحاذبية والكاريزما القوية. 
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آما کارتر الذی پتمیز بذکاء مفرط ومعدل انفعالی منخفض » فقد کان 
فلیل احظ فی احاذبية احماهيرية . 

تتميز الشخصية الصرية بالابساطبة» وحب الاختلاط » والدف 
العاطفي» وسهولة الایحاء (فیما یسمی بطيبة القلب) مع الا حساس 
بالسئولية الاسرية والانتماء والتماسك مع الدین و الاسرة آکثر من 
الوطن . ومع ذلك توجد بعض السمات التی حتاج [لی ایضاح وتفسیر 
وتصدیل» حتی نستطیع آن نواکب ورات العالم التکئولوجيتة» 
وسأحاول أن أفرد لكل منها منافشة بسيطة سهلة . فالکثیرون من 
الصریین پتمیزون با یسمی بالشخصية السلبية/ العدوانية والاعتمادية . 
وينعكس ذلك على سبيل المثال فى النكتة السياسية » وهی سمة عدوانية 
ولكنها سلبية . كذلك الاستكانة ثم التقوقع حول الذات والأسرة بغض 
اللظر عن البادی» وعدم التواصل والثابرة والتغیر الستمر والعجز عن 
الابتكار» والتصور الخاطى للدين» وإهمال الواقع الادی والانغماس 
فى القرارات الانفعالية والعاطفية » و أخيرا فوضى اللغة. 

وسوف آفرد القالات القادمة لکل واحدة من هذه السمات 
لشرحها ووصف تجلياتها فى الشخصية المصرية . 


الشخصية الاعتماديق السلبية: العدوانية: والاستهوائية 


يتميز قطاع كبير من المصريين و العرب بسمات الشخصية 
الاعتمادیة» و السليية العدوانیة» والاستهوائية. 
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تتمیز الشخصية الاعتمادية باعتماد شامل علی الا خرین آو السماح 
لهم بتولی مسئولية جوانب مهمة فى حياة الشخص» وتسخير 
الاحتياجات الذاتية للآخرين الذين يعتمد عليهم الشخص» وإذعان 
غير مسوغ لرغباتهم» وعدم الاستعداد مطالبة هؤلاء الآخرين (الذين 
يعتمد عليهم الشخص) بأى مطالب حتى ولو منطقية» و الإحساس 
بعدم الراحة فى الوحدة والإحساس بالكارثة والفسياع عند اننهاء 
علاقة حميمة؛ و الميل إلى التعامل مع المحن بإلقاء المسئولية على 
الآخر. ونلاحظ كذلك فى سلوك كثير من المصريين كثرة النقد و 
السخرية من سلوكيات يقوم بها هذا الشخص و يسقطها على 
الآخرين» فهو ينقد التسيب» و عدم الانضباط» و «أنه مفيش فايدة»› 
ولکنه یقوم بالسلوك نفسه كذلك تسقط هذه الشخصية كل الكوارث 
على السلطة دون أن يقوم هو بأى عمل إيجابى . 

وقد يبدأ الزوج السلبى مثلا فى الاعتماد والاتكال على زوجته فى 
كل القرارات المهمة؛ و قد یخفی مثل هوّلاء الاشخاص عدوانهم 
الصریح وپنسحبون من آی موقف یکن آن یثیر العداء» وهم سلبیون 
خحائشون فی العادة . علی آن العداء الشخفی وراء قشرة صلبة من 
التهیب والسلبية هو بالضرورة لاشعوری ماما . ولو بدت العدوانية 
بشکل واضح فان السسمية یکن أن تصبح (الشخصية السلبية 
العدوانیة). وخبر مشال لذلك النکت السياسية والاقتصادية التی تعبر 
عن عدوانية شديدة للسلطة ولکن بطريقة سلبية . فالشخصية الصرية 
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تقوم نادرا إلا فى أوقات المحن باحتجاجات ايجابية آو مظاهرات 
سلمية تطالب بتخییر آوضاع معينة کما بحدث فى البلاد الاخری» بل 
إنها تفضل الاستسلام للأمر الواقع وكأنه قدر الله وتطلب الس 

تتميز الشخصية الاستهوائية فى أقصى صورها بتفخيم فى الذات 
وأداء مسرحى» و تعبير مبالغ فيه عن المشاعر» و قابلية للويحاء 
والتأثر السهل بالآخرين» ومشاعر سطحية وهشة» وانغماس فى 
الذات» وعدم وضع الآخحرين موضع الاعتبار» واشتياق دائم 
للتقدير» والنهم للإثارة والنشاطات التى يكون هو أو هى فيها مركزا 
للانتباه » وسلوك ابتزازى دائم للوصول إلى المنافع الذاتية 

وتنتشر هذه الشخصية بين الشعب » و من الصعب تحديد شيوعها 
فى مصرء إلا أنه من خلال المتابعة يمكن تقدير نسبة وجودها إلى 
حوالى /٠١‏ من الأفراد. و هذه الشخصية أكثر شيوعا بين النساء منها 
بين الرجال» ويحتمل ارتفاع هذه النسبة بينهن إلى حوالی ۰۳۰ فى 
مصر واليلاد العربية . وذلك لوسائل التربية لدينا. 

فالشخصية الاستهوائية لیست مرضا ولکنها تقلب فی العاطفة» 
وتغیر سریع فی الوجدان لأتفه الاسباب» مع سطحية الانفعال فی کل 
الأحوال . 

كذلك نحد أن الشخصية المصرية سريعة التأثر بالأحداث اليومية؛ 
و الااخبار الثيرة وبا قیل وما یقال» بل ان صحاب هذه الشخصية 


۱۰ 


یضعون فی حسبانهم کل هذه العوامل عند تقدیرهم للموقف. 
وهکذا تتأثر قراراتهم بالناحية الزاجية الانفعالية آکثر من تأثرها 
بالناحية الوضوعية» ما یجعل تأثیر النطق هامشیا. 

ومن صفات الشخصية الاستهوائية آنها معجبة بذاتها» مع رغبة 
فی الظهور و استجلاب الاهتمام والحاولة الدائمة لاسترعاء الانتباه؛ 
وحب الاستعراض والبالغة فی الکلام و اللبس والتبهرج» مع العمل 
على لفت الأنظار إليها عن طريق القيام بالواقف السرحية» مع تأویل 
الكثير من الظواهر العادية بطريقة جنسية أى تجنيس ما هو غير 

وعلى الرغم من أن معظم الرجال ينجذبون لهذه الشخصية نظرا 
لحيويتها وانفعاليتها القوية» و جاذبيتها الجنسية أحياناء فإن الكثيرات 
من هذا النوع من النساء يعانين من البرود الجنسى . وهكذا قد نصاب 
بالدهشة عندما نعلم أن ملكات الإغراء أو الجنس فى العالم يعانين من 
هذا البرود» کما ورد فی کتابات آرثر مپللر عن زوجتة مارلین 
مویرو . 

ونستطیع آن نحدد ملامح هذه الشخصية فی تعدد علاقاتها 
العاطفية» بل تعدد زیجاتها فی بعض الاحیان. وهکذا تصبح الدنیا 
بالنسبة لهاء جنة تستحق الحياة» أو نارا لاخلاص منها. 

وهذه الشعخصية تناسبها المهن التى تتطلب العلاقات عبر الشخصية 


١١ 


و الظهور المستمر› والهن التی لها علاقة مباشرة مع الجماهير› مثل 
مهن التمثیل» والمسرح. والصحافة» والتلفزيون»› والعلاقات 
العامة . 


التمركز حول الذات:» وعدم المثايرة» وسلوك رد المعل 

الصحة النفسية هى القدرة على التمركز حول الآخرين والاهتمام 
بهم وبالشکلات العامة . وعلی العکس من دلك یکمن الاضطراب 
النفسى فى التمركز حول الذات والتقوقع حول النفس والأسرة بغض 
النظر عن المبادئ أو القيم أو العادات . 

كذلك هباك علاقة واضحة بين الازدحام والصحة النفسسة . 
فلكى يتمتع الإنسان بالقدرة على الإبداع والابتكار يجب أن يعيش 
فى مساحة جغرافية مقبولة. لكننا إذا نظرنا إلى القاهرة اليوم فسوف 
نجدها من أكثر مدن العالم ازدحاما حيث تبلغ كثافة السکان حوالی 
٠‏ نسمة فى الكيلو متر المربع» وهذا يعنى أن الإنسان فى 
القاهرة لا یستطیع الاهتمام الا بششونه احاصة ولا يأمل فى أكثر 
من الامان لاسرته بخض النظر عن الوطن آو الهدف العام» ومن ثم 
یفقد الانتماء الوطنی والهادف. فاملة الشهورة «هو آنا سأصلح 
البلد وحدی؟؟ آو «کلهم بیعملوا كده» هاعمل زیهم» هو الشعار 
السائد . 

الکثیر من الشخصیات الصرية تعصف بالاتكالية السلبية التمر کزة 
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حول الذات . ولننظر مثلا إلى تنشئة الطفل » فهو يرى والديه يهتمان 
بالدروس الخصوصية لاجتياز الامتحانات» وتمكين ابنهما من النجاح 
بغض النظر عما تعلمه أو اكتسبه من معرفة» فينشأ الطفل وهو يدرك 
أن العمل الجاد لن يوصله إلى هدفه» وإغا الاتصالات الشخصية هى 
وحدها الطريق إلى النجاح. ثم يجد أن الناظر يرفع من نتیجة 
الامتحان لتجميل صورة الدرسة آمام الفتش وکذلك النطقة لارضاء 
الوزیر. ثم ینظر الطفل والراهق والناضحج فیجد آنه حتی الوزیر فی 
مسئوليته الكبيرة لا يقدم على خطوة إلا بعد التأكد من أنها من 
توجيهات الحاكم أو حرم الحاكم. إن كل ذلك يكسب الشخصية 
المصرية نوعا من الاتكالية وعدم المسئولية ويجعلها تسقط جميع 
الامور علی احاکم» وهو ظلم جائر للحاكم؛ ولها تأثير بالغ السوء 
على جموع الشعب . 

كذلك ينشأ الطفل فى متاهة أن العمل الجاد والإخلاص والصدق 
والامانة لیست هى الأسس فى بناء الحياة» ونا الالتفاف والرياء 
والعیار الزدوج فی تقبیم الأخلاقيات . فهو ینادی بشیء فی الظاهر 
ويعمل عکسه فی الباطن . إن الشخصية الصرية فی حالة دائمة من 
غسیل الخ بواسطة بعض آجهزة الاعلام بحیث تکتسب سمات 
تجعلها تتقوقع وتبتعد عن الساهمة الفعالة فی تنمیة البلاد ادی بلدهم 
یعملوا اللی عاوزینه»» أو تتمرکز حول الذات وتومن لنفسها السلطة 
والال والقدرة بخض النظر عن البادء؛. 


إن تواکب السمات الاتكالية مع التمرکز حول الذات یدی دائما 
إلى العمل بناء على |ستراتيجية قصيرة الدی . فالوظف والقائد 
والوزير لا يفكر أحدهم إلا فيما يجب إنجازه فى آثناء فترة عمله هو 
ولايخطط للمراحل طويلة المدى أو المستقبل» ومن ثم يسعى كل من 
يأتى إلى أن يبدأ من جدید وآن یلغی انجازات السابقین علیه . وسوف 
آسرد هنا مثلا کنت طرفا فیه : فقد آصدر الجلس القومی لکافحة 
الادمان برئاسة الاستاذ الدکتور مصطفى سويف والذى كنت أشرف 
بعضوية مجلس مستشاريه العلميين» أصدر ‏ بعد اجتماعات 
ومناقشات ودراسات لنتائج آبحاث وبرامج الادمان کتابا عن 
الم ستراتيجية طويلة الدی لکافحة الادمان فی مصرتتضمن توجیهات 
لكل وزارة بناء على دراسة حجم المشكلة فى مصر وفى ضوء 
الإمكانات المتاحة. وبعد حمس سنوات ومع تغير القيادات نجد أن 
الجهات تهتم مرة أخرى بالبدء فى عمل دراسات جديدة والانتهاء 
منها قبل أن تتم محاولة تطبيق نتائج الدراسات السابقة . لو أننا نتحلی 
بالمثابرة والاستمرار وتواصل الجهد لكانت أسس مكافحة الإدمان فى 
حالة من النشاط المستمر فى مصر . 

هذا ما يجب تغييره فى سمات الشخصية المصرية : احترام العمل 
الناجح» واتخاذ القدوة من سبقونا؛ والتتحلى بالمثابرة ومواصلة اللتهد 
حتی پواکب شعبنا الشغیرات العالية» ذلك الشعب الذی یتمیز 
بسمات کثيرة فریدة وثمينة . 
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التصورا لخاطی للدین 

یقول جيمس برستد فى كتابه الشهير «فنجر الضمير»: إن المصريين 
هم الذين أوجدوا الضمير الإنسانى لأنهم أول من عرفوا الله وكذلك 
آمنوا بالعالم الآخر ولم يتمكن أحد قبلهم من إدراك هذا الواقع . 
ويبدو أن الإيمان بالله واليوم الآخر يتوارث من خلال جينات الوراثة 
فى المصريين. فقد آمن المصريون بالله قبل الأديان السماوية» ثم أمن 
المصريون باليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام . إذن لا مفر من الاعتراف 
بأن الشعب المصرى من أكثر شعوب العالم إيانا بالله» ولكن للأسف 
فإن غالبية المصريين لهم تصور خاطئ عن الدين . 

فالدين معاملة ونية وإحساس داخلى عميق بالويمان» وليس مجرد 
القيام بالطانوس بغض النظر عن محتواها والمقصود منها. فنحن نعلم 
أطفالنا الخوف والعذاب وجهتنم وننسى الحب والطمأنينية والسلام 
والحنة . عندما يكذب الطفل نقول له: مصيرك النار. وعندما يقول 
الصدق لا نحاول تعزيزه بالئواب . فینشا الطفل على الخوف من 
العذاب والنار بدلا من الحب والجئة» ويستمر ذلك فى المراهقة 
والنضوج حيث يبدأ خطباء الجمعة فى سرد عذاب جهنم وعذاب القبر 
أكثر من الحديث عن جمال وطمأنيئة الخلود بالجنة . فالإيمان الذى ينبع 
من الخوف هو إيان مختلف عن ذاك الذى ينبع من الرغبة فى الحب 
وعمل الخير. 

إن المعايير المزدوجة المتمثلة فى اهتمام الناس بالحج عشرات المرات 
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وأداء العمرة کل سنة تتناقض مع السلوك الیومی الذی يتواكب مع 
الکذب والریاء والعاملة السيثة واحشع والطمع . صحیح آن التعمیم 
هنا غير دقيق» لكن المؤكد أن الاعتدال فی الطقوس والالتزام 
بالمحتوى هو صلب الويمان . 

إن إهمال العمل للقيام بطقوس مبالغ فيها هو أمر ضد الدين» ومع 
ذلك فاننا کثیرا ما نشاهد تلك الظاهرة منعكسة فى كثير من سمات 
الشخصية المصرية . كذلك نرصد توازيا مقلقا بين الخرافات والدين . 
فالکثیرون يعتقدون فى أعمال الجن والعمل والأحجبة والزار 
والذكرء وهى كلها أمور بعيدة عن مفهوم الدين الصحيح . وقد أفتى 
علماء الدين بأن كلمة الجن معناها أحد مخلوقات الله الخفية التى لا 
تلبس أحدا ولا تكلمه ولا تتعلق به. وإغا كلمة «الحن» تعنى الشىء 
المستتر أو المختفى » فالجنين حوله ستار من الرحم والنة حولها ستار 
بعد [دراك الانسان لها والجنون لدیه ستار حول عقله» ومن ثم فان 
الجن شىء مستتر وغیر فرئی آومعروف . ومع ذلك ند الکثیر من 
الرضی » وبخاصة الرضی اللفسیون» یلجشون للعلاج التفلیدی 
الشعبی والذی عادة ما یصبغ بطابع دینی عن مفهوم خحاطی . 

إن الشفاعة من خلال الأضرحة والقابر لاعلاقة لها بالدین» 
فالخرافات تنشأ مع التخلف الفکری فی فهم الدین . وللأسف فإن 
أجهزة الاعلام والدعاة لا يهتمون بإزالة هذا المفهوم» بل أحيانا ما 
یعززونه ویدعمونه . 
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وأخيرا هناك محاولة البعض البقاء علی الأفکار السلفية والتی 
بنیت علی الا جشهاد ولیست فروضاء ونحن نری کل یوم الفتاوی 
تتواکب مع تغیر العلوم» فنجد الفتاوی فی ختان الاناث ونقل 
الاعضاء وتأجیر الرحم الخ . وللابقاء علی حیوية الدین» يجب أن 
یتواکب مع متغیرات العصر والاجنهاد الدینی فی تفسیر التغیرات 
هو التحدی امحقیقی لای دین» ولا آفصد هنا تخییر الفروض الذکورة 
فى الكتب الدينية ولکن كيفية تفسيرها بشكل يدعم نمو الإنسان 
وسعيه للخير والمحبة اللذين هما أساس كل الأديان. 

إن أحد الأسباب الرئيسية فى العجز عن الابتكار والسلبية 
الاتكالية وعدم القدرة على التحديث والحياة فى إطار سلفى هر 
الفهم الخاطى للدين . إن الكشيرين لا يعرفون الفرق بين التواكل 
والتوكل على الله مما يجعل الكثير من الشخصيات عاجزة عن 
الشقدم والإبداع . إن عصر التنوير والنهضة فى الإسلام هو 
العصر الذى قام به علماء الدين باجتهادات ذاتية أدت إلى ازدهار 
الاسلام. انا مازلنا للاسف نعیش آسری البدع والخرافات 
والافکار السلفية والفهم الخاطی للدین . دعنا لا نستسلم 
لارماب والابتزاز من بعض الذین یحاولون تغییر الجتمع حسب 
أفكارهم المغلقة ولنستند إلى ما فى الدين من إلهام ومحبة وما أنجزه 
من تقدم ونهمضة عبر العصور وأن يكون ذلك هو دليلنا فى فهمه 
وتطبيقه . . 
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اهمال الواقع الادی وا لانفماس فی القرارات الانضعالی2 

سبق أن كتبت عن الشخصية الاعتمادية السلبية» وکذلك عن 
الشخصية القابلة لایحاء آو ما نسمیها بالعامية #شسخصية ودنیة)» 
وهی سمات تغلب علی کشیرین من الصریین والعرب» وعادة ما 
تکون فرارات هذه الشخصية حماسیة انفعالية» سريعة لأنها فی 
الخالب تکون رد فعل غیر محسوب. لکنها سرعان ما تخمد وتهدا 
الحماسة. إن ذلك له علاقة وثيقة بأننا کثیرا ما نغفل الواقع الادی 
والمنطق فى كثير من قراراتنا الاستراتيجية طويلة الدی» ولا نتخذ 
قرارات مصيرية مدروسة. بل دائما تکون فراراتنا رد فعل لا یحدث : 
فعندمایرتفع منسوب الیاه نبداً فى التفكير فى عمل بالوعات» 
وعندما تندلع الحرائق نبدأ فى إنشاء شبكات الإطفاء» وعندما تقع 
الزلازل نبدأ فى التفكير بالبناء بطريقة خاصة» وعندما يأخذ د. زویل 
جائزة نوبل ننشئ جامعة للتكنولوجيا. إن ذلك الأسلوب فى التعامل 
مع الواقع هو أسلوب متخلف يستجيب للحاجة الملحة لكنه لا يؤتى 
نتائج طويلة المدى تتميز بالاستقرار والنضوج والثبات . 

وينطبق هذا الأمر على الكثير من المشروعات حيث إن صائعى 
القرار من الشخصيات التى تتحمس وتنفعل وتثير كبرياء الوطن» 
دون أن تمر هذه الشروعات بالعملیات التحليلية النطقية اللازمة . بل 
|نهم آحیانا ینهمون من بخالف آراء‌هم بالخيانة» والانفعال الزائد أو 
السرعة فی اتخاذ القرار ما یجعلهم یبدءون مشروعاتهم دون دراسة 
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مدققة لینتهی الشروع باسارة والفشل وخیبة الامل» وکم من 
المليارات أهدرت يسبب سمات هذه الشخصية . 

إن إهمال الواقع المادى المنطقى والانغماس فى القرارات الانفعالية 
الحماسية لهو دليل على عدم النضوج العاطفى والشخصية الاتكالية. 
ولاتقتصر هذه السمة على فثة دون أخرى» فهى السائدة من الأمير 
إلى الغفير ومن الجاهل إلى المتعلم ومن الفقير إلى الغني» بحيث 
تصبح الأمة كلها فيما تتخذه من قرارات وما تقيمه من مشروعات 
قابلة للتأرجح حسب المزاج والانفعال وليس بناء على خطة مدروسة» 
طويلة المدى . 

هذا وتؤدى الفردية وانتفاخ الذات دورا كبيرا فى تدعيم هله 
السمات» حيث يتلاعب صانع القرار السياسى بحماسة الآخرين 
وانفعالاتهم المتأججة ما يسبب ويلات كثيرة يدفع ثمنها معظم أفراد 
الي 

إن تأليه الحاكم هو سمة من سمات المصريين منذ الفراعنة» الامر 
الذى يعيق الإيجابية والمبادرة فى اتتخاذ القرار. ولننظر إلى ما حدث 
أخيرا حيث أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان اتتخاب أعضاء 
مجالس الشعب والشورى» ومع ذلك لم تنفذ الأحكام با يعنيه ذلك 
من استهتار بأهم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. ثم يأمر 
الرئيس بتنفيذ أأحكام النقض » فيهرع الجميع لاتخاذ اللازم. ماذا يعنى 
ذلك؟ الاتكالية السلبية.. الخنوع. . عدمالمبادرة.. عسدم 
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الشخصية المصرية» وفوضى اللغه 


وى #2 
ينا 


تحد اللغة أحد الأسس التى تبلور الشخصية الوطنية . إن فوضى 
اللغة التى نعيشها فى مصر الآن» جعلت الشخصية المصرية تتأثر تأثيرا 
سلبیا فی التعبیر عن الفکر ۰ فاللغة لها تأثیرها علی سمات 
الشخصية» ویتضح ذلك فی مشاهد اللغة فی الفیلم الامریکی والتی 
تیختلف تماما عن اللغة فی الفیلم البریطانی» عنها فی الفیلم الفرنسی 
أو اليابانى . و إذا نظرنا إلى اللغة فى أفلامنا العربية واستبعدنا عامل 
اللهجات المختلفة تبين لنا تفرد اللغة التى تستعملها الشخصية المصرية 
بألفاظ وجمل تحتاج إلى دراسة نفسية عميقة» و يحتمل بدء هذه اللغة 
الفريدة مع مسرحية مدرسة المشاغبين وتأثيرها على الأجيال المختلفة . 
فكثير من الشخصيات المصرية تستعمل لخة پتضح منها الاستهتار» 
والتسیب الاجتماعی والانفلات النفسی» وعدم تحمل السولية 
والسخرية من القدوة والرمز والقیم . 

تعتمد التظومة الفکرية والقدرة علی الابتکار والتحدیث وحاسة 
الوبداع والخلق» بل والتذوق احمالی والثقافی علی تواصل وتوحد 
اللغة . إن ثبات وصدق اللغة هما بعض من الاسس الهمة للثقافة 
احية والتقدم العلمي . فلا هکن آن یکون للمنزل لغة وللشارع لغة 
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آحری وللاغانی لخة ثالثة ثم للجرائد لغة رابعة وللقرآن لغة حامسة. 
فهله الفوضی تسبب تشتتا فی الفکر» وضحالة فی الگفافة» وانهیارا 
فى التذوق الادبی واطمالي . 

وإذا لاحظنا ما حدث فى مصر فى العشرين سنة الأخيرة من 
الفوضى فى لغتنا العربية لوجدنا أن الطبقات الميسرة تزج بأبنائها فى 
المدارس الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية» فيتكلمون هذه 
اللغات أفضل من العربية» ويصبح الطفل فى تشتت فكرى يجعله 
ينجح فى الامشحانات لكنه غير قادر على الابتكار. وحتى فى 
الدارس الصرية نجد آن مستوی تدریس اللغة العربية تدنی بشکل 
ملحوظ » حتى إن خريج الثانوية العامة غير قادر على استخدام لغة 
عربية صحيحة. بل إن صانعى القرار أنفسهم والمسئولين وأعضاء 
أجهزة الإعلام أصبحوا يتكلمون لغة ليست بالعربية أو حتى العامية؛ 
ولكنها خليط من عدة لغات دخيلة أحدها على الأخرى . 

وإذا نظرنا إلى الأفلام والأغانى التى يعشقها الكثيرون» فسوف 
نجد بها إسفافا شديدا فى اللغة» ونحن نعلم أن الشباب والشابات 
عادة مايتوحدون مع أبطال الإعلام من سينما وتليفزيون أو نجوم 
الأدب أو الفن» فماالمثال الذى يجدونه للتوحد معه؟ 

ولا نجد فی اسامعات استشناء من ذلك . وسأعطى مثلا بدراسة 
الطب والتی تتم حتی الان باللغة الانجليزية. ینص میثاق ممارسة 
مهنة الطب على ضرورة أن يفهم المريض اللغة التى يتكلم بها 
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الطبیب. فالطبیب والریض الألانی یتکلمان الالانية والطبیب 
والریض السویدی یتکلمان السويدية والطبیب والریض الوسبانی 
یتکلمان الاسبانية . ولکننا فی مصر والبلدان العريية الستعمرة سابقا 
نحد أن المريض يتكلم لغة والطبيب يتكلم لغة أخرى لايفهمها 
الریض» وهو الأمر الذی یکن عده آمرا لا اخلاقیا حيث إنه يتجاوز 
حق الریض فی الفهم الدقیق حالته وما یقرر بشآن صحته . أضف إلى 
ذلك أن اللغة الإنجليزية التى يستخدمها الطبيب عادة ما تكون لغة 
ركيكة علميا ومن ثم فإنه يصبح فاقدا لكل من اللغة العربية 
والإنجليزية . 

عادة ما يكون الإبداع والفكر باللغة الأم» ولذا نجد أن الإبداع بين 
العلماء فی مصر محدود الا |ذا تواجدوا فی بيثة تعوحد فیها اللغة 
عندها یبرز السوغ والعبقرية الصرية . جدیر بالذکر آنه مع بدایات 
تدربس علم الطب فی مصر فی القرن التاسع عشر آصر الفرنسیون 
على أن يكون التعليم الطبی باللغة العربية واستمر امحال کذلك حتی 
چاء الاستعمار البریطانی واستغنی عن الاساتذة الصریین واستبدل 
بهم الأساتذة الإنجليز» واستمر اللدریس باللغة الانجليزية من وقتها 
وحتی الیوم . 

إننى أسمع من الأقارب والأصدقاء والزملاء عن ظاهرة مغنی 
اسمه شعبان عبد الرحيم يقال إنه يستتخدم لغة خاصة . ولم يتح لى 
الوقت حتى الآن كى أستمع إليه: لكن ترديد الشعب لهذه الكلمات 
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هو دلیل آخر علی فوضی اللفة وتفضیل التسلية والطرب والسطحية 
علی الصمت والاصالة واحدية . 

لقد أثرت فوضی اللغة فی قدرتنا علی التذوق الجمالي» وأصبحنا 
لا نیز الشیء القبیح من الجميل» بل وأصبح التذوق الجمالی 
مقصورا علی فثة خاصة حتی لا تشترك فیها فئات الشعب المختلفة . 
إن دور الإعلام فى هذا المجال هو الارتفاع بالتذوق الجمالى 
والشقافی للشعب. والترکیز علی نوعبة المادة القدمة ولیس على 
کمیتها. فمن الا فضل لهذا الشعب آن پستمر الارسال التلیفزیونی 
لحدة ساعات مکثفة تتمیز بالستوی العالی فی الاداء والضمون على 
آن یستمر البث طوال اللیل والنهار بغض النظر عن الضمون» اضافة 
إلى ما يترتب على ذلك من تقلیل ساعات النوم وضعف الأداء فى 
مجال العمل . 

إن نهضة الأمة الصرية والعربية تعتمد إلى حد كبير على الاهتمام 
بقدرتنا على التواصل بلغة موحدة ومحاربة فوضى اللغة ونمكين كل 
فئات الشعب من التذوق الشقافى والجمالى وتجنب انغماسهم فى 
طرب وتسلية لا طائل من ورائها سوى نسيان معاناتهم اليومية بدلا 
من العمل على مواجهتها . 


الشخصية ال مستهينة بالمجتمع 
شرفت برئاسة جنة القيم و الأخلاقيات بالجمعية العالمية للطب 
النفسى» وإصدار ميثاق الشرف للطب النفسى على مستوى العالم فى 
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میثاق مدرید عام ۰۱۹۹۲ و أحد مبادئه آنه لایجوز لای طبیب نفسی 

أن يحلل أى شخصية أو مرض فى أجهزة الإعلام إن لم يكن قد قام 

بالفحص الإكلينيكى النفسى . ولذا لن أتطرق لوصف حالة خاصة أو 

إلقاء تشخيص غيابى» لأن ذلك ضد أخلاقيات المهئة» ولكنى 

سأسرد بعض السمات لشخصية تنتشر بين بعض الفعات فى أى 

مجتمع » وتأنى تحت اضطرابات الشخصية» حيث يوجد ما يسمى 

بالشخصية المسنهينة بالمجتمع » وأحيانا تسمى بالشخصية المعادية 

للمجتمع» أو السيكوباتية» أو المعتلة اجتماعياء بل يصل البعض 

لتسميتها بالشخصية الإجرامية » و هو اضطراب فى الشخصية يجذب 

الانتباه عادة نتيجة للهوة الكبيرة التى يخلقها سلوك صاحب هذه 

الشخصية وبين الأعراف الاجتماعية السائدة» ويتميز بالآتي : 

( أ ) عدم اهتمام و استهتار بمشاعر الآخرين . 

(ب) موقف واضح مستديم من عدم المسئولية و تجاهل التقاليد الدينية 
و الأعراف الاجتماعية . 

(ج ) عدم القدرة علی الا حتفاظ بعلاقات ثابتة وطیدة مستمرة مع 
التغیر العاطفی » بالرغم من سهولة تأسسیس هذه العلاقات . 

( د ) عدم القدرة علی تحمل الم حباط و السهولة الشدیدة فی تفریغ 
العدوان » با فيه الثورات الانفعالية و العنف . 

(ه ) فقد القدرة على معاناة الشعور بالذنب» أى يقشرف أى جرية 


۲ 


ولا يوجد أى إحساس بالندم أو الذنب» لا يتعلم من التجربة» 

ويستمر فى الخط| نفسه حتى بعد العقاب و السجن . 
( و ) القدرة المستمرة لتقديم تسويغات مقبولة ظاهريا للسلوك الذى 

يمع ن 

وتنتشر هذه الشخصية بین نزلاء السجون والعاطلین والجرمین» 
نظرا لانها تتمیز بالاندفاع الی العدوان» وعجز صاحبها عن مقاومة 
أى إغراء مادى كالرشوة مثلا؛ أو إقامة علاقة جنسية محرمة؛ أو 
انحراف على تقاليد المجتمع . وقد تنجح هذه الشخصية أحيانا فى 
القيام بأدوار قيادية نظرا لأنانيتها الفرطة» وطموحها الحطم لکل 
القيم» وغض الطرف عن أى قيم أو عقبات أو تقاليد أو صداقات فى 
سبیل الوصول الی القوة آو الی ما برید 
وهو فى سبيل ذلك لا يحترم أى عاطفة» وقد يصبح متبلد الشعور 

بالرغم من ظهوره بظهر الورع» الندین» العطوف» صاحب آعمال 
الخير » ولكن وراء ذلك عملية تمثيلية للوصول إلى هدفه . و أحيانا قد 
تكون هذه الشخصية من الذكاء» و الرشاقة» بحيث يوقع الكثير من 
النساء فى حبائله» و بعد أن يتزوج يأخذ كل أموال زوجته ومصوغاتها 
و يهجرها مع أولادهاء ولا يبالى بأى ندم» ويتزوج بأخرى. . . 
وهكذا. ولا مانع من العودة للزوجة الأولى و تقبيل أقدامها وسؤالها 
المغفرة وأنه تاب نماماء و أنه لن يعود ثانية إلى ما فعل» ولكنه سرعان 
ما يعود لطبيعته المستهينة بکل التقالید . 


۲0 


ونجد فى تاريخ هذه الشخصية بعض السمات التى تشير إلى هذا 
السلوك» مثل الکذب والسرقة» والاغتصاب والشذوذ انسی » 
والادمان؛ والهروب من الدرسة آو احامعة . وخطورة صاحب هذه 
الشخصية أنه يبدو عليه الصدق والأمانة والحرارة والحماسة حين 
يتكلم فيخدع أى فرد أمامه؛ ويسهل عليه أن يتنصيد فريسته على 

الدوام . 
ولا نستطيع رؤية سمات هذه الشخصية مرضا عقلياء ولذا فإنها 

تتحمل المسئولية كاملة. و قد أرجع الباحثون نشأة هذه الشخصية إلى 

عوامل مختلفة» من عوامل وراثية إلى أسباب فسيولوجية فى الجهاز 

العصبى خاصة أنها أحيانا ما تلى بعض الأمراض كالحمى المخية و 

الصرع ٠‏ إلى أسباب بيئية وتربوية واجتماعية ونفسية . 
ويقسم البعض هذه الشخصية إلى : 

١‏ السيكوباتى العاجزء فهو دائما فى عمل متغير» ولا يثبت فى عمل 
أكثر من شهورء يتخلل ذلك مشاجرات ونزاع ضد نظام العمل › 
وينعكس ذلك فى ارتباطاته العائلية وعدم تحمل مسئولية الزواج 
والأطفال» وتعدد الزيجات» مع مغامرات جئسية مستمرة دون 
استبصار بالمضاعفات . وينتشر أصحاب هذه الشخصية بين 
المدمئين» ومقترفى الجرائم البسيطة. أو الانحراف الجنسى أو 
شكاوى عضوية دائمة ويترددون على العيادات الطبية . 

۲- السیکوباتی العدوانی غیر التزن عاطفیا» وهذا أكثر ضررا على 


۳۹ 


المجتمع فيندفع نحو الجريمة و القتل» و الاعتداء على الغير» فلا 
يوجد أى ولاء لأى شخص أو عقيدة» ولا لمصائب الناس . 

۳ السيكوباتى الخلاق» وهذا أكثرهم خطورة على المجتمع وعادة ما 
يصل إلى مناصب قيادية» وهو قادر على خداع الشعب بأکمله 
حيث يظهر بصورة اللاك الطاهر الطيب الذى يحنو على 
الاطفال» ویقیم الصلاة ويعمل الخير مع حب السلطة والقیادة 
ولا مانع من التضحية بکل صداقة» آو مبادی . وعادة ما پظهر 
للجمیع عکس هذة الصفات. وأحیانا ما يصل هؤلاء إلى الحكم 
آو مناصب قيادية وبالطبع تکون النتيجة خرابا» وویلات وحروبا 
ضد هذا الجتمع الذی خدع بقائده السیکوباتی اخلاق آو الزملاء 
الذین خدعوا برئیسهم فی العمل الذی لا یهتم الا بانتفاخ ذانه 
وتمسكه بالسلطة بغض النظر عن المبادئ أو القيم أو الصداقات أو 
الشاعر . 
هذه نبذة عن هذه الشخصية المستهينة بالجتمع والتی أحيانا ما 

تتناوب من المجرم فى السسجن إلى حاكم لشعوب تأتمر بأوامره إلى 

مسئول سيكوباتى يبدأ بالسلطة ثم القوة ثم المال وهوالثالوث الذى 

يأتى كل منه بالآخر . وفى كل الحالات » فإن هدفه الثالوث الخالد: 

القوة. . السلطة. . المال. 
ماذا يعنى الثالوث ؟ 
إن هدف هذا السيكوباتى الخلاق هو تحقيق الثلاثة معا. . و تحقيق 


۳۷ 


أحدها أو اثنين منها لیتحقق الفالث بالضرور:. . فالقوة تأتی 
بالال. . والال پأتی بالق وه والقوة تأنی بالسلطة . . والسلطة تعنی 
القوة » وهما معا یأتیان بالال. . آی آن هدف هذه الشخصبة هو آن 
یتمتع وحده باعظم ما فی احياة وآهمها» وهی : السلطة والقوة 
والال. 

ونادرا ما تکون هذه الشخصية انوية لامراض نفسية مثل الهوس 
الزمن آو الفصام التبقی . . .لخ» وکذلك انوية لأمراض عضوية 
بالمخ مثل الحمى المخية والصرع» وارتجاج شدید بالخ» ولکن یکن 
استبعاد ذلك بسهوله بواسطة رسم الخ التوبوجرافى فى المخ كذلك 
مع أشعات تصوير المخ الحديثة . 

لقد ثبت تاريخياء ثم من خلال الخبرات المكتسبة أن معظم» إن لم 
تكن كل الحروب الدموية التى قامت فى العالم» قام بها زعماء يعانون 
الاضطرابات الشخصية. . وأنا هنا لا أتتحدث بالطبع عن الحروب 
الدينية والعقائدية والسياسية وحروب التحرير» بل أتحدث عن 
الحروب العدوانية التى تستهدف السيطرة والإبادة وحكم الغير. . 
والامثلة علی امتداد التاریخ آکشر من آن تحصی ابتداء من قيصر 
وال سکندر حتی میلوسیفتش وصدام حسین . . و قد اکتشف آطباء 
النفس العالميين هذه الحقيقة» فما كان منهم إلا آن آرسلوا رسالة رقيقة 
إلى هيشة الم التحدة یمرضون فیها تشکیل نة علمية لفحص 
الزعماء والقادة من پشعلون احروب التى يموت فيها الشباب من أجل 
۲۸ 


السلطة فجأة أو بالصدفة أو عن طريق انقلاب عابر ؛ ولم نکن نقصد 
هؤلاء الزعماء المسيسين بمن يصلون إلى الحكم بشكل طبيعى من 
خلال أحزاب شرعية يتم تصعيدهم فيها إلى أن يصلوا إلى السلطة . 
هوّلاء لا خوف کبیرا منهم» لأنهم يصعدون بشکل دیقراطی ولكن 
المشكلة فى هذة الفئة المغامرة المحبة للسلطة التی تصل إلى الحكم 
وتبدأ فی مارسة شرورها من خلالها . 

بماذا ردت الأم المتحدة على رسالتنا المتفائلة هذه ؟ 


قالوالنا شكراعلى جهودكم. . ولابد أنهم ضحكوا على 
سذاجتناء لأن أى رئيس أو قائد لن يوافق أبدا على أن يتعرض 
لفحص نفسى كى نحكم نحن كأطباء على سلامة قواه العقلية . 

ولكن هل هناك من ثبت علميا و تاريخيا أنهم قد حكموا وكانو 
مرضى عقليين بالفعل؟ 

نعم» وهم كثيرون أيضا. . ففى مراحل سابقة كان مرض الزهرى 
منتشرا جدا ولم يكن أحد ليعرف أسبابه . . وأحد مظاهر هذا المرض هو 
ما نسميه #العته الشللى»» وهو يصيب الإنسان بأمراض عقلية . وفی 
العشرپنیات من هذا الفرن كان ٩/۸۰۷‏ من نزلاء مستشفيات الأمراض 
العقلية يعانون الزهرى فى المخ» وهو يدمر الأعصاب ولیس له 
علاج . . وقد عاش حکام وزعماء وقادة وفنانون وأدباء بهذا الرض» 


۳۹ 


وکانوا یحکمون وبدعون وهم مرضی» واتخذوا آخطر القرارات 
وأمخاخهم مدمرة بالزهرى . . وظلوا كذلك إلى أن ماتوا . 


إن من هؤلاء من ينمتع بكاريزما تجعل الآلآف يلتفون حوله 
كالمسحورين مع أنه ليس أكثر من مجرد أفاق . وفى التاريخ الشخصى 
مثل هؤلاء»؛ سوف نجد بعض السمات التى تشير إلى سلوكهم هذاء 
مثل الكذب» والسرقة» والفشل الدراسى» والهروب من المدرسة أو 
الجامعة . وخطورة صاحب هذه الشخصية أنه تبدو عليه علامات 
الصدق والامانة واحرارة واحماسة حين یتکلم » فيمخدع أى فرد 
أمامه ويسهل عليه أن يتصيد فريسته على الدوام. ولا نستطیع من 
وجهة نظر علم النفس آن لد صاحب هذه الشخصية مریضا عقلیا . 
ولذا فهو یتحمل مسئولية کل آفعاله . وقد اختلف الباحشون فی 
أسباب نشأة هذه الشخصية» وهل مصدرها عوامل ورائیة وأسباب 
فسيولوجية فى الجهاز العصبى » وخاصة أنها تأتى أحيانا بعد أمراض 
معينة کاطمی الخية والصرع . . كما قد يفسر سلوك هذه الشخصية 
بعض الأسباب البيئية والتربوية والاجتماعية والنفسية . 


كيف يحكم أمثال هؤلاء القادة السيكوباتيين؟ 


يحكمون» لأن الله حلق الناس على مستويات من الذكاء. . ففى 
العالم کله» ولدی آی شعب فی الدنبا هناك ٩/1۰۷‏ من البشر من 
متوسطی الذکاء» وهناك «۲۰/من الجموع الکلی ینمتعون 
بستوی ذکاء آقل من التوسط» وآخیرا هناك ۷/۲۰۱ هم التمیزون 
۳۰ 


وذکاژهم فوق المتوسط . . وهذه الفثة الاخيرة » هی التی تحکم 
ا ۲/۸۰۱ من مجموع الناس فی آی مجتمع . والغریب أن هؤلاء 
۰۱ من الشعب جدهم فی آی مجتمم قابلین للایحاء 
والاستهوام وعادة ما يأخذون الوعود من هولاء الاذکیاء التفوفین 
بمنتهى الامانة والبساطة فیصدقونهم ویشون وراء‌هم» کالنومین . 
وليس أدل على هذا من أن أوربا المتحضرة أهلكت ٠/٤١١‏ مليون 
شخص فی حربین عالیتین ضاریتین لأسباب لا معنی لها. . ولکن من 
أجل النعرة والكرامة والسيطرة على الآخرين. . وهل يصدق أحد 
مثلا أن المواطن الألمانى المتحضر الذى يقرأ جوته ويسمع بيتهوفن يمكن 
أن يمشى واحدا من قطيع وراء مجنون مثل هتلر أقنعه بأن ألمانيا فوق 

الجميع وأنها يجب أن تحكم العالم . 

هل يؤثر مرض الزعماء على قراراتهم؟ 

لابد أن يؤثر. > وقد ثبت مثلا أن أنتونى إيدن» قد اتخذ قرار 
الحرب ضد مصر فى العدوان الشلاثى وهوتحت تأثير عقار 
الامفیتامین وهو نوع من المنبهات العصبية؛ التى كانت تشعره 
بضلالات وأفكار خاطئة؛ وهذه وتلك تمنعانه من اتتخاذ القرار 
السليم . . كما ثبت أن رئيس وزراء فرنسا فى الحرب نفسهاء وهو 
جى موليه كان واقعا تحت تأثير الكورتيزون. . وحدث أن لاحظ 
المسئولون السوفيتيون أن ستالين بعد أن حكم لسنوات طويلة وبقبضة 
من حديد قد بدأ يشك فى كل من حوله» واقترحوا عليه أن يجلس مع 
۳۱ 


مجموعة من آکبر آطباء اللفس فی الا اد السوفیتی» وحدت اللقاء 
بالفعل وکتب الاطباء تقريرا علميا قالوا فيه إن ستالين يعانى اضطرابا 
ضلالياء أو اضطرابا برانويدياء يدفعه إلى الشك فى كل من -حوله . 
وتلك صفة ملازمة لكل المسئولين الذين يبقون فى أماكنهم لسنوات 
طويلة » لأن الواحد» من هولاء یشعر بالتمرکز حول الذات» و أنه 
رمز هذا البلد» وأنه الخلص له ولهذا يجب التخلص ماما من أى 
معارضة لحكمه. . وهذا ما حدث مع أطباء ستالين» إذ ما كاد يقرأ 
تقريرهم حتى أمر بإعدامهم جميعا. 

هل صحيح أن الطب النفسى أصبح أحد فروع أجهزة الأمن 
القومى» بحيث يخضع أى رئيس أو زعيم لتحليل شخصيته لمعرفة 
ردود أفعاله؟ 

هذا يحدث فى جمیع دول العالم ولكنه لا يصدق على البلاد 
العربية » لأن أحدا لا يمكن أن يتنبأ أو يتوقع الردود العاطفية الانفعالية 
للإنسان العربى. . إذ لم يصدق كائن من كان فى جميع أجهزة 
المخابرات العالمية أن يخرج الشعب المصرى كله ليطالب ببقاء 
عبد الناصر بعد هزة عام ۰۱۹۲۷ مع آن الفروض آن یعزل ویساکم 
کقائد مهزوم . . ولکن ما آعرفة أن المخابرات الأمريكية استخدمت 
جميع أطباء النفس الموجودين فى الجمعية الأمريكية للطب النفسى 
لدراسة شخصيتى الساداث وبيجن قبل مباحثات كامب ديفيد» 
واستطاعوا أن يحسبوا بدقة ردود أفعالهما. . فلقد وقع السادات 
۳۲ 


وبیجن برغم أن كلا منهما كان يتوقع فى هذا التوقيع نهاينه . . فلقد 
غتيل السادات بسبب الاتفاقية» ومات بيجن مكتئبا لاحساسه بأنه 


هل هناك تقديرات تخيب فيها توقعات أطباء علم النفس وأجهزة 


نعم . . وأبرز مثال أمامنا هو حالة صدام حسين» فلقد ظنت 
أمريكا بكل أجهزتها أن الشعب العراقى سوف يسقط صدام حسين 
بعد حرب الخليج الناسرة» ولكن خاب هذا التوقع» لأننا نرى 
العراقيين الآن أكثر تمسكا بصدامء بل إننا نری کشیرا من العرب 
یتخذونه رمزا للوقوف فی وجه آمریکا . 

إن هذا المثال لصدام وشعبه يذكرنى بقولة الطغیان الشرقی» التی 
قال بها الفلاسفة حيث أكدوا أننا نحن الشرقيين مؤهلون لتقبل 
الحاكم الطاغية المستبد. . فكيف يحدث هذا؟ 

من الممكن خداع الشعب» وعمل غسيل مخ له عن طريق إغراقه 
بمعلومات ثثير فيه النعرات الكاذبة . وقد ضربنا مثلا بشعب متحضر 
هو الشعب الألمانى الذى ساقه هتلر إلى المذبحة كالقطيع . . والمهم أنه 
طالما أن أجهزة الإعلام فى يد الحاكم وأنه يسخرها من أجل تأكيد 
صورته» فسيظل عنصر السيطرة للطاغية قائما. . والشخص من هذا 
النوع نسميه علميا باسم 2185557 وهو الإنسان الذى يفعل أى 


۳۳ 


شىء وكل شىء من أجل نفسه فقط . . إنه يريد اللذة. . لذة القوة. . 
لذة السيطرة. . لذة الال . . لذة اخنس. . ویختلف الزعماء من 
واحد إلى آخر فی اصول علی هذه اللذات کلها . 

عبد الناصر مثلا لم تحركه لذة المال أو الجدس» بل كانت تسیطر 
عليه لذة السلطة حيث يحرك العالم العربى بأطراف أصابعه. . أما 
صدام حسین فتحرکه لذة القوة. . لأنه يريد أن يصبح العراق سيد 
العرب وصدام هو حاكم العرب وزعيمهم الوحيد. . أما الرئيس 
الفلبینی الراحل مارکوس فلم تحركه سوى لذة المال» حيث أخذ ثروة 
الشعب كلها لنفسه؛ وهو عكس الرئيس الأرجنتينى منعم كارلوس 
الذى يسعى إلى الجدس فقط » حيث تزوج وهو فى السبعين فتاة فى 
الثلائين هى ملكة جمال فى أمريكا اللاتينية. . وهناك زعماء 
لا تحركهم كل هذه الشهوات» بل تدفعهم الهيمنة إلى أن يصبحوا 
نغاذج مستهيئة بالمجتمع» مثل الدمينى» الذى كان يدفع أطفالا فى 
الخامسة عشرة إلى الموت وهو يقنعهم بأنهم سوف يدخلون الجنة. 

ماذا یعنی کل هذا؟ 

يعنى هذا كله أن ثمة جريمة ترتكب فى حق أبرياء لا ذنب له إذ 
ماذا هکن آن یدفع آلاف الشباب » بل اللایین من أجل الموت تحقيقا 
لجد حاکم مضطرب نفسیا. . هذا هو اماکم الدموی. . الطاغية . . 
الستبد الذی لا پحمل ی مشاعر الا البقاء قویا وعلی قمة السلطة. . 
وهذا الشخص على استعداد لأى شىء لنفسه فقط . . إنه يقتل ابنه أو 
۳٤‏ 


ابنته من جل مجده ویخرج ویقول للناس اننی ضحیت بهما من جل 
الوطن . . بل انه یقتل حتی آمه آو والده |ذا شعر آن آحدا منهما یکن 
أن یثل تهدیدا له ولسلطته. . وحاکم من مذا النوع يمكن أن يدفع 
اللایین کی یهوتوا من أجل مجده الشخصی. . بل نه يضحى بهذه 
اللایین |ذا شعر للحظة بخطر علی سلطاته وحباته . . وهو پفعل هذاء 
لأنه شخصية مستهينة ليس بالمجتمع فقط » بل مستهينة بالشاعر 
والأعراف والتقالید . . وهذه هی احالة التی نسمیها فی علم آمراض 
النفس بحالة «التبلد الوجدانی السیکوباتی» . 


۳۵ 


العبقرية فى الفن 


العبقرية معدلان: الذكاء والقدرة على تغيير المجتمع . وطالما أئنا 
بصدد تفسير العبقرية فى الفن فسنتناول العبقرية اكمغير» فى المجتمع . 
وحين نعرف العبقرية بوصفها ذكاء نعنى أنه إذا تجاوز ذكاء أى إنسان 
۰ نقطة» فهذا يضعه فى مصاف العباقرة (وجدير بالذكر أن متوسط 
الذکاء یتراوح ما بین ٩0‏ إلى ١١١‏ ويتمتع بهذه النسبة ۰ من جموع 
الشعب و ۸۲۰ أقل من التوسط و۸۲۰ آکثر من التوسط) . 

وتذهب الإحصاءات العالمية إلى أن ۱ من مجموع آی شعب 
تكون نسبة ذكائه فوق ٠‏ 15١»ء‏ أى أنه إذا كان تعدادنا ٠١‏ مليونا يكون 
لدينا ستمائة ألف عبقرى على المستوى الذكائي . 


التعريمه: 
ميادين النشاط الإنساني . والعبقرية الفنية فى جوهرها الاجتماعى ما 
الفنية للأشياء؛ أى إحداث تغير فى أذواق الناس وفى وجدانهم . 


۳۹ 


فالعبقری هو الشخص الذی یقدم إلى الإنسانية انتصارا فى اتجاه ما لم 
تحرز مثله الغالبية العظمی من آبناء الجتمع . ومعنی ذلك آن العبقری 
بحکم تعريفي هذا. ظاهرة نادرة فی احياة» فهل یکن دراسة العبقرية 
علمیا وخضوعها للمنهج العلمي؟ (ولیس بالضروری آن یکون 
دارس العبقرية عبقریا ولکنه یتمیز بانه یستخدم النهج العلمي) . 

ونحن قادرون علی دراسة آمور کثيرة سواء جماعبة آو فردية. 
نقیس الذکاء والیول والسمات الشخصية والتطرف والوجدانية 
ونقوم بعمل «بروفیل) الشخصیات وانجاهاتها. . وکذلك نستطیع 
دراسة آمور جماعية کالتعاون والتضامن والروح العنوية . وقیاس کل 
ذلك موضوعیا باحتبارات خحاصة . 


وعلی حین بدأت دراسة العبقرية دراسة موضوعية منهجية بعد 
احرب العالية الاولی» بدأت دراسة العبقرية وعلاقاتها بالفن بعد 
ارب العالية الشانبة. ونستطیع القول بأن آی عبقری هو نسان 
عادی لکنه یختلف عن غیره فی درجة الپول والابداع ولیس فی 
النوع (ولیس بالضرورة آن یکون آشعث الشعر غریب الظهر) . 

وثمة رأيان فى تكوين العبقري : 

. -إما أنه ملهم عن طريق قوى غريبة‎ ١ 

۲ -واما آنه غیر طبیعی آو مجنون. 

ولقد اهتم آفلاطون بدراسة العبقرية» وکان له رأی ساقه فی جملة 


۳۷ 


واضحة هي : ان الشاعر آو الفنان کائن آثیری مقدس ذو جناسین لا 
یکن آن یبتکر قبل آن یتلقی الوحی والالهام» فیفقد صوابه وعقله 
أما إذا احتفظ الإنسان بعقله فلن يستطيع أن ينظم الشعر» . 
وخص نظریته فی الفطوات التالية بعد آن وضع الشعراء موذجا 
للفن عامة : 
# إن الشعراء يتلقون شعرهم من مصدر إلهى مقدس . 
یفقدون صوابهم وقدرتهم علی التنبیه والتمییز نی حظات الالهام . 
# إن علاقة الشاعر الملهم بغيره كعلاقة الحديد بالمغناطيس يحركهم 
فلا يملكون إلا أن يتحركواء ثم ينتقل إلى قطع أخرى من الحديد فلا 
تملك إلا أن تنحرك بالمثل . وعلى هذا النحو ينقل الشاعر العبقرى 
أثر الإلهام إلى الآخرين عندما ينشدهم شعره فيطربون دون أن 
يدروالماذا يطربون . 
# لو أن العبقرى احتفظ بعقله المميز الناقد لما استطاع أن يكتب شعرا . 


ولأفلاطون عدد من الأدلة على صحة هذه النظرية» منها أنك لن 
تجد شاعرا يتقن كل أنواع الشعرء فكل شاعر يتقن لونا بذاته . ولو أن 
المسألة كانت خاضعة لإرادته لاستطاع بالران آن یجید کل آنواع 
الشعر . والدلیل الثانی آننا کثیرا ما نجد شاعرا تافها يجود عليه الزمن 
فجأة بقصيدة تستحق أن توضع بين الروائع؛ أى جاءه الإلهام لفترة 
وجيزة ثم خلفه. ويدل على ذلك أن الشاعر عندما ينشد شعره 


۳۸ 


يتقمص الحالة التى يصفها وكأنه قل مسته قوی خفية. فإذا كان پصف 
مشهدا من مشاهد الحزن فإنه يحزن حتى يبكي . 

وبعد آفلاطون. بدا الناس يؤمئون بأن العبقرية إلهام بدون دراسة 
ثم ما لبثوا أن ربطوا علاقة العبقرية بالمرض وبخاصة المرض العقلي ؛ 
فكان سقراط على سبيل المثال يعانى من أعراض كثيرة من المرض 
العقلی» وكان يصاب بنوبات من الغيبوبة والتخشب والهلوسة حتى 
ذهب أحد العلماء (لولو) إلى أنه كان يعانى من الجنون الحسى أو 
جنون الادراك . 

کذلك کان باسکال عبقری الرياضة والفلسفة پعانی من کثیر من 
آعراض النون وبخاصة الهلوسة. وهذه الفکرة عن العبقرية وانون 
کانت موجودة بصورة مبالغ فیها فی القرن الثامن عشر» ومصدرها 
الفرنسیون والایطالیون حیث انبروا منادین بأن العبقرية ما هی الا 
[لهام وجنون . 

وقبل القرن الشاسع عشر کان کل الرضی العقلیین یکبلون 
بالسلاسل والأغلال» واعتقد العامة آنهم مسوسون بروح شريرة لا 
يمكن التخلص منها لذا کانوا یحرقون الرضی فی آوربا فی الفرون 
الوسطی بعد تعذیبهم» بینما كانت هناك فى الوقت نفسه مستشفیات 
الامراض العقلية فی العالم الاسلامي» وقد آنشی آول مستشفی 
للأمراض النفسية فی العالم فی بغداد سنة ۷۰۵ م۰ ویطلق علی بینل 
(آبو» الشورة الا نسانية فی الطب النفسی حیث استطاع آن يفك 


۳۹ 


لسلاسل والاغلال عن الرضی» وبدا یفتح آبواب الستشفیات» 
وأعلن أنه مرض مثل ی مرض آخر؛ وأنه لا بصح آن نعامل الرضی 
بهذه القسوة . ومن هنا جاءت الفكرة فى المقابلة بين مفهومى الجنون 
والعقل السليم . وکانت احجة آن عباقرة الفن والادب والشعر 
مصابون باضطرابات عقلية بالرغم من نبوغهم وانتاجهم الفني» ومن 
ثم ضاقت الفجوة بين الجنون والعبقرية. 

جاء بعد ذلك لامبروزو ليقدم نظريته عن العبقري» رابطا بین 
العبقرية والجنون» وبين شكل الإنسان الخلقى والعبقرى؛ فشكل 
الانف آو احبهة آو الفم یرتبط بنوع الشخصية. وان کل شکل له 
علاقة مع نوع الرض التفسی والعبقرية . ولکن هذه النظرية لا تقوم 
علی آساس علمي . وکان العرب آیضا یقولون ان اخلفة تدل على 
الخلق وهذا غير صحیح» فقد نخدع بوجه ینم عن البراءة بینما هو 
مجرم أثيم . 

وفى هذا الصدد نذکر العالم الالانی «لاج» الذى كتنب كتابا 
عن شكل العبقرية» ودرس حياة ۷۸ عبقرياء ومن أصيب منهم 
بأمراض نفسية» فشوجد آن ۸۳/ منهم کانوا یعانون من بعض 
الاضطراب العقلي . وعددما قصر تحليله على ٠١‏ عبقريا يمثلون 
قمة العباقرة» تبين آن ٩۰‏ كانوايعانون من اضطراب عقلی 
ونفسي. غیر آن هذا النهج غیر سلیم» حیث انه بنی نظریته على 
آساس آن حالة المریض النفسی من شأنها آن تزید من حدة 


۰ 


الشخص. لأنها تقلل من مقاومته ومن قدرته علی ضبط النفس 
وتجعله مرهف الحس لأبسط المؤثرات. كذلك فإن المرض يدفع 
صاحبه إلى الشعور بالتعاسة والقصور وهو ما يزوده برصيد من 
الدوافع لاتتوافر فى الأصحاء . وكذلك فإن بعض أنواع الاضطراب 
يصاحبها نشاط فى قدرة الشخص على التخيل والانغماس فى هذا 
النشاط بدرجة لا تتوافر لدی الاصحاء» وهذا مایزید من قدرته 
علی الخلق والابتکار . 

وانتهی الی آن العبقری یعباً نفسیا لانه يختلف مع الجتمع إذ 
بحتك ببيثة اجتماعية متحجرة. ومثل هذا الصراع یحتمل آن یولد 
اضطرابا نفسياء ولکنه آساسا عبقری ولیس الرض النفسی هو السبب 
فى العبقرية » فهل يكن أن يقال إن المرض النفسى ضرورى لإظهار 
العبقریة؟ طبعا هذا غیر صحیح علمیا . بل نستطیع القول بأن كثيرا 
جدا من العباقرة کانوا یعیشون عيشة بسيطة مثل العالم آینشتین الذی 
كان يعمل فى مكتب بريد» والشاعر إيليوت الذى كان يعمل فى 
أحد البنوك . كانا موظفين عاديين ولكن متميزين فى تفکیرهما. 

وقدتمت دراسة العبقرى بطريقتين : الأولى من خلال سماته 
ومزاجه وذكائه وشخصيته : 
( أ ) إما بطريقة ارتقائية من الطفولة إلى مراحل العمر المختلفة . 
(ب) وإما بدراسة عملية لجغرافيا الشخصية المزاجية وتعامله مع 

الأشخاص والذات . 


٤١ 


(ج) وما بالقیاس التدریجی لاعماله» آی محاولة تفسیر آعماله بأنها 
سقاطات رمزية للاشعور . 
آما الطريقة الثانية فلا تتصل بدراسة العبقرية» واما بدراسة نشاط 
العبقری حین هارس عبقریته . وهذه الطريقة للأسف لم تنح إلا لأحد 
علماء اللفس الذی طلب من آینشتین آن یسمح له بدراسته » وکان 
هذا نصرا کبیرا جدا للعلم والانسانية . 
وفی سنة ۰۱۹۲۱ قام تیرمان بدراسة علی ۰ طفل ذكاؤهم 
فوق ال ۰۱۶۰ ومضی یتابعهم حلال مراحل تطورهم. وانتهی من 
دراسته إلى النتائج التالية : 
١‏ ينحدر الأطفال الموهوبون من أصول عائلية يغلب عليها التفوق 
العقلى بشكل ملحوظ . 
؟- يغلب على الأطفال أن يكون لديهم أخوة ذوو ذكاء عادة فوق 
ا۱۲۰. 
۳ یغلب علیهم آن تکون صحتهم البدنية آفضل من عامة الأطفال . 
٤‏ لم يجد تيرمان ما يدل على أن الأطفال الموهوبين یتمیزون بضیق 
الأفق وعدم الاستقرار الوجدانی ولا فقدان الروح العنوية والعجز 
عن التوافق الاجتماعي . 
٥‏ يتفق هؤلاء الأطفال فى السمات الشخصية والذکاء الاجتماعی» 
أى قدرة الطفل على حسن التصرف فى المواقف الاجتماعية 
والاهتمامات العامة والألعاب . 


۲ 


ومن النتائج الطريفة آن الفتیات الوهوبات فی هذا البحث. وکان 
عددهن ۱ ۰ من مجموع ۰ بدت عليهن مظاهر الذکورة عندما 

فورنت جوانب معینه فی سمات شخصیتهن بفتیات عادیات . 
تجعلنا هده الدراسة نعید النظر فی الاراء السائدة عن شذوذ 

العباقرة فى طفولتهم» مثل دارون الذى يقال إنه كان متأخرا عن 

زملائه فى المدرسة » وكذلك مثل نيوتن وباستير اللذين قيل عنهما 

إنهما مثالان للفشل . 
ويعتمد النشاط العبقرى أو الابتكارى أو الإبداعى على ثلاث 

دعائم : 

* الوظائف الخاصة بالإدراك: إن العباقرة لديهم استعداد خاص لحل 
المشكلات الأساسية واليومية فى حياتهم وحياة الآخرين» كذلك 
لديهم القدرة على المرونة وسرعة حل المشكلات (وهذه أحد 
تعريفات الذكاء فى أنه القدرة على استخدام الخبرة السابقة فى حل 
المشكلات) . 

* وظيفة إدراك المشكلات (كيف يدرك): وتعتمد على الأصالة 
والطلاقة والمرونة والشجدید بشرط الاستفادة من الاضی » وبدوك 
هذه الصفات لا یکون ثمة عمل ابتكاري . 

# التقییم : لا یکن لعبقری آو مبدع تحفیق عبقریته بدون تقییم لذاته 
أو تقيبم الآخرين له» فنسمع عن كثير منهم آنهم یقرءون آعمالهم 

a 


على الزوجة التى قد تکون آقل منه ثقافة أو حتى على الشغالة 

ويسألها عن رأيها فى بيت من قصيدة شعرية أو لوحة مصورة . 

ويصف توفيق الحكيم فى كثتابه ازهرة العمر؛ مسألة الأصالة 
فیقول: «ثم إن هناك شيا آحر هو طبيعتى التى تيل إلى عدم الأحذ 
بما يأخذ به الناس جميعا فى أوضاع معينة» هربا من الوقوع فى 
الابتذال وسعيا وشغفا جنونيا بالتميز والاغتراب . ولقد وجدت سندا 
لرغبتى وأساسا لرغبتى المحرقة فى الخروج علی ما نسمیه النطق 
العام» وأقصد المنطق المبنى على فروض عامة مصطلح عليها متنازعة 
فى صوابهاء كالفرض بأن الغيرة (مثلا) دليل على الحب» أو أن 
الخيانة رذيلة» فالنتائج الترتبة علی هذه الفروض العامة تکون فى 
الغالب هی الاخری نتائج عامة. آرید آن یکون هناك منطق خاص 
یحوی فروضٌّا خاصة لا تخضم للمألوف فی ال راء والشاعر» 
كالفرض بأن الحب لا يحوى غيرة مطلقة ولا بغضا مطلقاء ومن هذه 
الفروض تتوالد نتائج خاصة» ومن خلاصة كل ذلك يقوم من ذلك 
منطق نسمیه النطق اخاص! . 

ويمكن أن يقال إن توفيق الحكيم هنا انسان پشمتم بالاصالة 
والتجديد. فالعبقرى لا يستطيع أن يسير مع المنطق العام إذ له منطقه 
اشاص . وطبعا هناك من يطلق عليه أنه شاذ آو مجنون» لکن 
بالدراسة احادة التدريجية پصل لا یریده ویحدث تغییرا فى المجتمع . 

هناك دراسة آخری د «کوکس» علی ۳۰۱ من عباقرة الانسانية من 
٤‏ 


بینهم بیرون وجوته ودارون وباسکال وآخرون» فوجد آن غالبية 
ذکائهم لا یقل عن ۱۵۵ . ولکنه اکتشف أن آکشر العباقرة ذکاء 
الفلاسفة |ذیبلغ متوسط ذکائهم ۱۷۰ ۰ یلیهم الادباء والشعراء 
والساسة حيث يبلغ ذكاؤهم ۰۱۲۰ پلیهم العلماء والوسیقیون 
والصورون والنحاتون فلا یقل آحدهم عن ۱۲۰ ۰ ووجد آن 
الاضطرابات النفسية برغم أنها لم تكن غالبة فى طفولة هؤلاء العباقرة 
إلا أنها اتبعت قانونا معيناء فكانت أعلى نسبة فى رجال الفن 
والمصلحين الاجتماعيين وأقل نسبة فی العلماء» وفسر هذا بآن 

الاولین پحتکون بالجتمم آکثر من العلماء. 
ومن هنا كان العبقرى شخصا متفوق الذکاء» یتاز بحساسیته 
الفرطة للمعرفة وما ینطوی ذلك علی موقفه من الشکلات وإذا 
حاول أن ينتج فهو یژثر التجدید» ویتاز بغزارة الافکار والصور 
الخيالية التی تنهال عليه فى يسرء وتمكنه من أن يرى العالم فى كل 
حظة من زاوية جدیدة . وإضافة إلى ذلك فهو متفوق فى قدرته علی 
تقييم ما ينتج ووضعه فى الموضع اللائق فى السياق» سواء سیاق النغم 

أو اللون أو الأحداث أو القضايا المنطقية . 
ويوجد بعض الترابط بين بعض أنواع الصرع والعبقرية. ولنا أمثلة 
من الأساطير والتاريخ . فهرقل قتل أبناءه وأصدقاءه فى نوبة صرع » 
وسقراط كان يرقص فى الشارع دون سبب . وهناك الوسیقار هاندل» 
ونابلیون وتشایکو ف سکی ومولیپر وتشارلز دیکنز وابن سین 
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ودیستویفسکی وأمنحوتب والاسکندر ویولیوس قیصر وبایرون. 
آما الوسیقیون» فکثیرون منهم عانوا من الاکتشاب والاامراض النفسية 
وانعزلوا عن الجتمع مثل بیتهوفن وبرامز وشوبان وهایدن ولیست 
ورافیل وشوبیر ومالر وشومان » ولا ننسی رحمانینوف الذی آهدی 
طبیبه النفسی الکونشیرتو الرابع للبیانو بعد آن قام بعلاجه من 
الاکتتاب . آما صورة الطبیب النفسی العالح لفان جوخ. فقد تم بیعها 
آخیرا ببلغ ۸۲ ملیون دولار آمريکي . کذلك آصیب روسینی مولف 
الأوبرات بالاکتئاب بعد قیامه بتلحین ۳۱ آوبرا وتوقف ۲۷ سنة عن 
العمل بعد آن فقد آمه وثروته . آما فاجنر فکان شخصية سيكوباتية 


ومن سمات العیقری المنان: 

١‏ -إحساس بالاختلاف عن المحيطين به وبدون هذا الشعور لن 
يصبح مبتكرا أو مبدعا. 

۲ -الاطلاع : لا یوجد ابتکار دون ماض حافل باصدية والقراءة 

۳ البيئة الاجتماعية التى تؤدي دورا كبيرا ففى ظهور العبقرى فى أثناء 
حياته وليس بعد وفاته . 


ولقد ثبت آن العباقرة فی طفولتهم لدیهم قدرة تردید الألفاظ 
وثراء لغوی من سن ۰۳-۲ کذلك لدیهم صور «ارتسامیة» أى إذا 
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جعلنا طفلا عمره عشر سنوات یتأمل صورة ثم طلبنا منه آن ينظر فى 
طار فارغ. نجد آن الصورة ما زالت موجودة فی ذهنه ویسقطها علی 
الاطار . وقد اتضح آن العباقرة لدیهم هذه القدرة بصورة مذهلة 
فیقول تشارلز دیکنز نه بری قصصه ثم یکتبها . وبلغة الشاعر یقول : 
نکم تحملون فی آنفسکم اللكة التی آحملها (بشیر ٍلی القدرة علی 
(بصار ما یتشخیله). وکل ما فی الامر آنکم لاتتبنونها. وقال یوما 
لصور ناشىئ : كل ما عليك أن تشير خحيالك حتى تصل إلى حالة 
الإبصار» وعندها تكون قد وصلت . ولا يوجد عبقرى لم يقدم على 
محاكاة النماذج السابقة» يتدرب عليها المرة تلو الأخرى؛ ويحاكيها 
إلى أن يصل إلى الإنتاج الإبداعي . 

وقد أصبح مفهوما الآن أن الأدب ليس هواية ولكنه تخصص 
علمي» يحتاج بجانب الموهبة إلى دراسة منهجية . والكاتب يواجه 
المجتمع مواجهة القوى المتعادلة» فلم يكد توفيق الحكيم يبلور 
موهبته حتی آتیح له السفر الی باریس » ودرس الادب والفلسفة 
اليونانية وألم ختلف الفنون فی کل العصور والادب العربي » 
وکذلك یب محفوظ وکتابته الميزة التی أضفت التغییر علی الذوق 
العربي . 

نحن نقرأً آشعار السلف للمتعة» آما الشاعر العبقری فیقرژها 
للتلمذة علی آهل الصنعة» ونشاهد معارض التصویر للمتعة آما 
الصور العبقری فیشاهد العارض لیدرس التقنية والاسالیب» ونحن 


1۷ 


نقرأ القصة لنشاهد الأحداث أما القصاص فیقرا محظة البناء والشسیج 
وهكذا. 

وهنا نلاحظ الفرق بين اطلاع العباقرة وغير العباقرة على الطراز 
الفني. وقد لمس توفضيق الحكيم هذا فى إحدى رسائله فقال: «إن 
الناس تقوم بقراءة القصة التمثيلية فى ساعة واحدة» أما أنا فأقرؤها 
فى ثلاثة أيام. فهى تقرأ الحكاية أما أنا فلا أهتم بالحكاية ولكن بسر 
صناعتها وطريقة خلق الشخصيات ونسيج القصة والجو والأحداث 
التأثيرية . إنى أعيد قراءة الصفحة الواحدة مرات عدة» فلقد أعدت 
فراءة قصص مولییر لا لشيء الا للدراسة وطریقته فی وصف 
الأشخاص وآأخلاقهم وملامحهم) . 

إن ال مکانات العقلية والزاجية والابداع والابتکار تقع رعایتها 
على عاتق وسائل التريية فی الجتمع ونشر الثقافة الفنية» وکذلك 
مسئولية الدولة عن رعاية العباقرة واکتشافهم مبکرا؛ ومحاولة تهيئة 
وسائل التعليم والثقافة الخاصة» حيث إنهم الثروة الحقيقية للوطن» 
فما من شك فى أن التحدى الحضارى العالمى هو عدد العباقرة فى كل 
مجتمع» ولیس الأسلحة وخزائن المال المكدسة . 


۸ 


الوسیفی والجنون 


(شکسییرا . هاملت . الفصل الثالث . 

هل هناك حقا شعرة دقيقة تفصل بين العبقری والجنون . ۰؟ 
وهل تسقط هذه الشعرة أحيانا أو كثيراء ویتحول العبقری الی 
إنسان مجنون . . أم أن هذه الشعرة غير موجودة أساسا وبهذا تصبح 

العبقرية. . ؟! 

هناك الكثير من الأبحاث التى قام بها الأطباء النفسيون فى العالم 
لدراسة مدى انتشار المرض العقلى بين العباقرة فی شتی الجالات» 
وخاصة بين المؤلفين الموسيقيين . وهناك أيضا دراسات شملت 
المصورين والشعراء والكتاب» بل حتى العلماء والمخترعين . ولعل 
من أمتع القراءات تلك التى تتناول حياة عباقرة العالم . والأمرالمثير 
هو أن حياتهم كانت غريبة فعلا وإن كانت قصيرة. وإذا كان كل ما 
كتب أو نقل عنهم صادقا فلا شك في أن حياة الكثيرين منهم كانت 
٤۹‏ 


القاعدة» وشذودذ |حصائی آیضا فالعبقرية ظاهرة غیر متکررة وغیر 
موروثة وقصيرة الأجل أيضا. بعضهم يموت منتحرا والبعض الاخر 
يموت مرضافى سن مبكرة» ومعظمهم عانى من الأمراض» ولم 
يعرف عن أحدهم أنه كان رياضيا أو كان معتنيا بصحته . والكثير 
منهم عانى من التقلبات النفسية» وبخاصة أصحاب المواهب الفنية . 
وعلی حين أن العبقرية العلمية هى نوع من الذكاءء ذکاء الملاحظة 
والبحث. فان العبقرية الفنية هی الوهبة . 

وقديا قالوا إن ما بين الذكاء والموهبة قنطرة» وما بين الموهبة 
والجنون شعرة» ولعل هذا ما دفع شكسبير إلى أن يقول فى رائعته 
هاملت (الفصل الثالث النظر الأول): «لا یجوز آن یر احنون بين 
العظماء دون ملاحظة آو تعلیق». ویری العالم الألانی آرنست 
کریتشمر آن نسبة اندشار الامراض النفسية والعقلية بين البدعین 
والعباقرة آعلی من نسبة انتشارها بین الأفراد العادیین» وهذا عکس ما 
نعرف عن الرض العقلی بالذات من آنه یعطل القدرات . وقد تام 
الطبيب النفسى الإنجليزى سليتر بالكثير من الابحاث خرج منها بان 
العبقرية لا ترتبط بأى خلل أو اضطراب عقلى ؛ إلا أنه وجد أن بعض 
أنواع الشخصيات تساعد على ظهور بعض القدرات؛ ومن أهمها 
الشخصية النوابية التى يتأرجح مزاجها بين الانبساطية والاكتئابية . 

وهذا الرأى ليس حديثاء بل هويرجع إلى عصر أرسطو الذى 
لاحظ أن معظم السياسيين والفلاسفة الشعراء يميلون إلى المزاج 
المتقلب بين الاكتئاب والمرح. ونعرف أن فرجينيا ولف الأديبة 


۵ ۰ 


البريطانية كتبت معظم إنتاجها فى أثناء فترات المرح أو الهوس إلى أن 
انتحرت فى آخر حياتها فى نوبة اكتثابية . 

وقد ظهر عام /ا/1ا9١‏ كتاب بعنئوان: «المخ والموسيقى) ويحتوى 
هذا الكتاب على فصل رائع بعنوان: «المرض العقلى والموسيقى! كتبه 
الدكتور/ ترثون أستاذ الطب النفسى بجامعة برمنجهام بإنجلترا على 
مدی عشر سنوات . وقد قام الولف بدراسة حياة كبار الموسيقيين 
العالیین الذین اشتهر عنهم آنهم کانوا یعانون من الاضطرابات 
اللفسية» ودرس مدی تأثیر هذه الاضطرابات علی قدراتهم الوسيقية 
القلاقة» فوجد آن الکثیرین من الولفین الوسیقیین کانوا یعانون من 
مرض الاکتثاب التکرر» وبعضهم کانت تنتابهم فترة مرح آو هوس 
بين نوبات الاکتثاب» وآن آروع نتاجهم کان فی الفترات السوية آو 
فترات الهوس تحت الحاد» بينما كان إنتاجهم يقل أو ينعدم فى فترات 
الاكتئاب المرضية الشديدة . 

رنناامعرف الننان الرسينى ريسك كررساكرك با یرو 
الموسيقية كانت تتضاءل فى حالات الاكتئاب» فكتب يقول: افى 
بداية 2 صباح رقيق صحوت وقد انتابنى تراخ شديد 
فى أعضائى مصحوب بضغط على رأسی واضطراب فی آفكاري 
فانتابتنى حالة من المدوف حتى إننى فقدت شهيتى تماما وآثرت العزلة» 
وتبلدت آحاسیسی تجاه الوسیقی» وانشغخلت ببعض الأفکار الدينية 
والفلسفیة» . ولکن پبدو آن هذه الفترات التی تبدو لنا خاملة تشبه (لی 
حد بعید رقاد الطیر فوق البیض حتی یفقس فهی الفترات التی یقوم 


۱ 


الژلف خلالها بالتجمیع والتخزین لی آن تظهر بعد ذلك فى فترة 
الإنتاج . 

وتدضح هله الظاهرة آیضا من رسائل واعترافات الکثیرین من 
الوسیقیین التی کتبوها عن آنفسهم وعن آعمالهم. 

يقرل «إلجار» فى أحد خطاباته إلى صديق له فى أثناء إحدى 
حالات الاكتئاب «بالرغم من أننى قد هيجرت الموسيقى إلا أننى أحس 
أنى مريض بها وأنى على اتصال بها كل الوقت» . 

ويذهب «مايكل كنيدي» إلى أن فترات الإبداع الموسيقى عند لجار 
کانت تسبقها فترات اکتتاب حادة . وفی سنة ۱۹۰۷ مر «!ار» بحالة 
اکتثاب شدیدة آعقبتها فترة نشاط حاد آنتج فیها سیمفونیتین 
وکونشیرتو » وهو ما يؤكد أن إلجار كان مصابا بمرض الاكتئاب والمرح 
الدوري» فقد كان يصاب بفترات اكتئاب يشعر فيها بالحزن والمرارة 
واليأس يتوقف فيها عن العمل» ثم تعقبها فترة مرح وسعادة ونشاط 
زائد تشهد له انتاجا غزیرا. 

کذلك کانت تجتاح الولف الوسیقی «وارلوك» حالات حادة 
تستمر لعدة آسابیع . کتب وارلوك رسالة فى شهر يونيه ١514‏ إلى 
صدیقه کولن تایلور یصف فیها حالته قائلا : «آنا حزین جدا وأحس 
آننی قد تفتت وصرت عقیما ولا جدوی منی» اذ بت لا أستطيع كتابة 
مقطوعة موسيقية واحدة» . وبعد شهرین من کتابة هذه الرسالة ألف 
وارلوك فجاة عشر آغنیات فى آسبوعین . غیر آن الاکتشاب العقلی 
عند وارلوك كان عميقا ما أدى إلى انتحاره بعد ذلك . 


o۲ 


وتنعكس الحالة اللفسية للمولف الوسیقی علی آعماله وبخاصة 
حالات الا کتثاب . تنتظم اطحركة السادسة من رباعية پیتهوفن (مصنف 
۸)التی آلفها بین عامی ۱۷۹۸ و ۱۸۰۰ والتی اسمها اعنهدمهعهوجه 
العاطفية» ستة آجزاء یتعاقب فیها البطء والاسراع. وعلی حین تعکس 
الأجزاء البطيئة جوا من الانقباض والكآبة» تعکس الاجزاء السريعة 
جوا من المرح والبهجة . وهذه الحركة التى خلدت اسم «الاكتئاب» 
یتضح فيها حقا تقلب الحالة الانفعالية بين الاكتئاب والرح . ولعل 
هذه الحركة توضح طبيعة الحالة النفسية لبيتهوفن التى كانت تتسم 
بالدورية . 

وحالة روبرت شومان» بلا شك هى أفضل الحالات التی تثل 
التقلبات الزاجیة فهو شخصية دورية مثالية. ولقد أوضح الطبيب 
النفسى سليتر عن طريق رسم بيانى العلاقة بين تقلبات شومان 
الانفعالية وإنتاجه . والأمر المثير هو أن هذا الرسم قد أظهر فعلا أن 
فترات انتاج شومان کانت تسبقها فترات اكتثابية طويلة . 


ومن المؤلفين الذين عانوا من الاکتثاب الذی حطم حیاتهم وقضی 
علی قدراتهم الا بداعية الفنان الروسی بالاکریف الذى هجر الموسيقى 
فجأة وهو فى سن الرابعة والثلاثين لیعمل کاتبا فی محطة سكة حديد 
بعد أن عكف على التدين الشديد» واستمرت حالة الاكتئاب عنده 
لدة أربع سئوات . 

ويقال إن اليوم الذى قرر فيه ترك الموسيقى كان يوم احتفاله بذكرى 


o 


وفاة آمه التی ماتت وعمره عشر سنوات . ویعشقد الأطباء النفسیون 
الذین درسوا تاریخ حیاته آن حالة الاکتثاب لازمته بشکل متقطع 
بسیب وفاة آمه (هناك آبحات تشير إلى احتمال أن الإنسان قد يصبح 
آکثر عرضة للاکتثاب |ذا فقد آمه فی سن الطفولة) . غیر أن بالاكريف 
شفى من اكتثابه فجأة» واستأنف النشاط الوسیقی حتی فرخ من آوبرا 
(تامارا» التى كان قد تركها ناقصة حين داهمته حالة الاكتئاب» لكنه ما 
لبث أن وقع فريسة للاكتئاب والديون مرة أخرى حتى طرد من قيادة 
الفرقة الموسيقية الروسية . 

ومن الحالات المعقدة التى كانت مجالا للكثير من الدراسات 
النفسية والتشخيصات المختلفة بين الأطباء» حالة الموسيقار روسينى 
(۱۸۲۸۰۱۷۹۲). ففی سن السابعة واللائین كان روسينى قد أنهى 
تألیف ۲۰ آوبرا» وفی عام ۱۸۳۹ آنهی حیاته کمولف آوبرالی؛ 
والتزم الصمت ثمانی سنوات اٍلی آن عاوده النشاط لدة خمس 
سنوات» وان لم یستطع آن یقدم عملا کبیرا. وهذا التوقف الفاجی 
لقدراته اخلاقة فسره شوارتز الحلل اللفسی بأنه نتيجة لحمالة الأسی 
والحزن العمیق التی آصیب بها بعد موت والدته فی عام ۰۱۸۲۷ 
وقد تجدد حزنه بعد ذلك پوفاة زوجته الأولی بالرغم من آنه کان 
منفصلا عنها عدة سنوات قبل وفاتها . والغریب آن آم روسینی كانت 
مغنية أوبرا وكذا زوجته إيزابيلا التى غنت ما لا يقل عن عشرة 
آوبرتات لروسینی نفسه . ويرى المحلل النفسى شوارتز أن روسينى 
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كان یحمل لامه عواطف متناقضة من اب والکراهبة وان کان 
ملتصقا بها التصاقا غير طبيعى فى حياته . وقد منعته مشاعر الحب 
والكراهية من أن يرثيها بطريقة سوية بعد وفاتها. . ويفسر رفضه 
للتأليف الموسيقى بعد ذلك على بأنه تعبير عن غضبه اللاشعورى تجاه 
أمه التى هجرته بموتها. 

ويرى البعض أن روسينى كان مصابا بمرض الاكتئاب 
الهوسى أو ما يسمى الآن الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب. فقد 
كان شخصية انبساطية مكتنز الجسم . هذا بالإضافة إلى نوعية 
الأعراض التى أصيب بها. وفى العام الذى هجر فيه الموسيقى كانت 
آعراض الاکتشاب الشدید واضحهة عليه» وكما قال أحد أطباء 
النفس : إن حالة روسينى هى حالة اكتئاب مثالية تصلح تماما لأن 
يتعلم منها طلبة كلية الطب الأعراض الحقة لمرض الاكتئاب» فقد 
کان یعانی من هبوط تام فی معنویاته وانحطاط فى قواه الجسمانية 
کما فقد قدرا کبپرا من وزنه لعدم رغبته فی الاکل . وقد عانی کثیرا 
من الارق واخواطر الانتحارية وأصابه (حساس باأنه فقیر معدم 
لایصلح لشيء ولایستحق الحياة. التقی به مندلسون عام ۱۸۳۲ 
وقال عنه: إن هذا الرجل مكتئب حقا. والغريب أنه بعد عام واحد 
من مقابلته لندلسون عاوده نشاطه » واستأنف التأليف الموسيقى ولكن 
سرعان ما داهمه الاکتشاب مرة آخری فی عام ۰۱۸۳۹ وذلك عقب 
وفاة والده. 
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والأبحاث الحديثة فى الطب النفسی توکد الآن فعلا آن بعض 
الأمراض العقلية کالا کتئاب والفصام تعاود صاحبها |ذا تعرض 
لکرب آو موثرات خارجية عنيفة» آهمها حوادث الوفاة وبخاصة وفاة 
الاب آو الام آو الزوجة . 

ومن الأشياء الغريبة حقا أن کثیرا من الولفین الموسيقيين توقفوا 
عن التألیف الوسیقی فجاة وفی سن مبكرة جدا دون سبب واضح 
ودون آعراض عقلية واضحة لدیهم . ومن هولاء بول دوکا (۱۸۲۱۵ - 
۰۵ الذى توقف عن التأليف فجأة وهو فى الأربعين من عمره» 
ويقال إنه فجأة أيضا حرق جميع أعماله غير المنشورة والتى استغرقت 
أكثر من عشرين عاما من العمل المدواصل» ولم يكن يعانى من أى 
مرض عقلي . 

وأیضا الوسیقار «سیبیلیوس» (۱۹۵۷-۱۸1۵) الذی کتب آشهر 
وآخر آعماله «تاییولا» وظل بعدها ثلائین عاما متوقفا حتی لقی ربه . 
ویری الطبیب النفسی لایتون آن «سیبیلیوس» کان محطما بسبب عدم 
تحقيقه الشهرة والنجاح فى ألمانيا . . وکان قاسیا مع نفسه حاد النقد 
لهاء ومن أكبر الصدمات التى عانى منها موت صديقه الناقد الفئان 
كابلين . 

وتشارلز إيف )٠۹١ ٤ ۱۸۷١(‏ أيضا من المؤلفين الموسيقيين الذين 
توقفوا عن التأليف بسبب إصابته بأزمة قلبية فى عام ١۹۱۸‏ ؛ وتذهب 
أرون كوبلاند إلى أن توقف إيف كان بسبب شعوره بالإحباط لأنه لم 
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یکن له مستمعون قط » فقد کانت مولفاته معقدة وصعبة وبعيدة عن 
إدراك الناس فی عصره برغم آن آعماله شائعة الآن. 

وحالة الولف الوسیقی الشاعر الرسام الفرنسی هنری دوبارك 
(۸ ۱۸ -۱۹۳۳) من احالات الثيرة بالنسبة للاطباء النفسیین» فقد 
جمع أعراضا كثيرة كالاكتئاب والوساوس . 

آرسل دوبارك وهو فى سن الثانية والسبعين رسالة إلى ناشره يقول 
فيها: «إن كل مؤلفاتى الموسيقية كانت قبل سن السابعة والثلاثين ؛ 
وبعد ذلك توقفت تماما. . ويرى البعض أن ذلك بسبب ضعف 
بصرى وأيضا حالة الشلل التى أصبت بها. ولكن ذلك غير صحيح 
علی الاطلاق . . فقد شعرت أنى عاجز عن أن أكتب جملة موسيقية 
واحدة) . 

ويرى ألاجونينى أن دوبارك كان مصابا بمرض الاكتئاب الهوسى 
وأن توقفه الموسيقى كان بسبب حالة الوهن والوساوس التى أصابته 
وخاصة فيما يتعلق بإنحازاته التى دفعته فى مئات المرات إلى أن يمزق 
الأجزاء الأولى من الأعمال التى كان يبدأ فيها. ويمكن القول بأن 
دوبارك کان مصابا فعلا برض الوسواس القهري . ومن الوساوس 
التى لازمته فكرة سيطرت عليه بأن الطائر الذى كان يغنى كل صباح 
على شباك حجرته ينع عنه الأفكار الموسيقية (لا توجد معلومات 
كافية عن طبيعة هذه الفكرة» ويمكن عدها نوعا من المعتقدات الخاطئة 
أو الضلالات» وهى عرض عقلي . وذلك إذا كان دوبارك على يقين 
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من آن الطاثر ینم عنه الافکار» هنا تخرج من حیز الوساوس التی 
تتمیز بأن الریض یعرف تفاهة الفکرة ویحاول آن یقاومها وتصیح 
نوعا من الضلال). والعجیب آن کل هذه الاضطرابات آثرت علی 
انتاجه الوسیقی فقط » ولم تعق |بداعه الفنی فی الشعر والرسم . 

ومن أشهر الحالات المرضية وأكثرها تفاقماء حالة الشاعر 
والموسيقار الإنجليزى إيفور جرنى (1/845-//97١).؛‏ إذ أدى مرضه 
إلى التدهور الواضح فى نوعية أعماله. ولقد أمكن بتحليل هذه 
الأعمال التعرف على نوعية بعض هذه الأعراض المرضية . 

فصل جرنى من الجيش فى سنة ١9314‏ بسبب اضطرابه النفسى . 
وفی السنوات التی تلت خحروجه من ابیش» کتب آشهر آشعاره 
وأغانيه» حتی دخل مستشفی الامراض العقلية فی سنة ۰۱۹۲۲ 
ومکث فیه لدة ۱۵ سنة متتالية مات بعدها پرض الدرن» وکان 
تشخیص حالته فصاما اضطهادیا . وکان پشرف علی علاجه الطبیب 
الانجلیزی الشهور آندرسون الذی یقول : [ن جرنی عانی من الکثیر 
من الانهیارات النفسية قبل دخوله الستشفی . وانه عقب کل انهیار 
کان یقوم بتألیف عمل من الاعمال الکبيرة الشهورة . وکانت بداية 
ظهور هذه الأعراض فى عام ١9317‏ عندما كان فى العشرين من 
عمره. بدأت فی صورة نوبات متكررة من الاكتئاب ومحاولات 
الانتحار التی کانت مقدمة لصابته برض الفصام . ولقد استمر 
جرنی فی التألیف الوسیقی حتی بعد دخوله الصحهة العقلية» 
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وانعکست آأعراض الرض علی مولفاته وبخاصة مشاعر الاضطهاد 
التی کان یعانی منها . 

کان جرنی یعتقد آنه هو المؤلف الحقیقی لکل مسرحیات شکسبیر» 
وآن هایدن وبیتهوفن شخصیات وهمية وآنه أى جرنى هو مؤلف 
کل ال عمال التى نسبت إلى هايدن وبيتهوفن. وفى أحد مؤلفاته في 
أثناء وجوده بالمستشفى وقع عليه باسم بيتهوفن» ولم يكن هناك ترابط 
بين جملة موسيقية وهو ما يعد من الأعراض المشهورة فى مرض 
الفصام» وهو عدم ترابط الأفكار. . ولعل هذا ما يوضح مدى تأثير 
المرض العقلى على أعمال الفنان وبخاصة الدشتت وعدم الترابط» 
وأن الإنتاج الفعلى للفنان لا يكون إلا فى حالته العقلية السوية حتى 
وإن كان يعانى من أحد اللأمراض العقلية . 

وهذا يوضح أيضا الفرق بين مرض الاكتئاب ومرض الفصام. 
فالاكتئاب مرض دورى يأتى على صورة نوبات متكررة ويشفى 
المريض تماما من النوبات. وقد يعقب نوبة الاكتئاب نوبة مرح أو 
هوس » وفى هذه النوبات يقدم الفنان أعظم أعماله» ولا يؤدى هذا 
النوع من الاكتئاب إلى تدهور فى الشخصية أو القدرات الذهنية . 

أما مرض الفصام» فيستمر لمدة طويلة» وقد تتحسن الحالة ويعود 
المريض لسابق عهده؛ ولكن الكثيرين من المرضى يعانون من بعض 
الأعراض المتبقية» كما أنه يسبب تدهورا فى الشخصية واختلالا فی 
التفكير؛ ولهذا فإن حالة جرنى هى فصام أدى إلى تدهوره التام 
والتشتت الواضح فى إنتاجه الفني . 
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والأمراض العضوية التی تصیب الخ تسبب آیضا تدهورا فى 
القدرة علی التألیف الوسیقی . ويعتقد البعض أن هذه الظاهرة بدت 
بوضوح فى الأعمال الأحيرة الشومان» وأيضا «لدونيزيتي) 
والسميتانا» الذين عانوا جميعا من «زهرى الجهاز العصبي» (هناك 
شك في أن شومان أصيب بهذا الرض. لا أنه كان يعانى من أعراض 
مرض عقلى فى المخ) . 

ومن المؤلفين المؤكد إصابتهم بزهرى الجهاز العصبى هوجو وولف 
)19١-187(‏ ولقد ظهرت أعراض المرض العقلى على وولف 
فجاة فی سبتمبر عام ۱۸۹۷ حبنما کان یعزف علی البیانو فى وسط 
مجموعة من أصدقائه الذین دعاهم لیستمعوا الیه » وفجاأة ترك العزف 
وأعلن على الحاضرين أن مالر مدير الأوبرا فى فيينا قد أعفى من 
منصبهء وأنه تولى هذا المنصب الآن. ولقد صدمت هذه الكلمات 
آسماع ضیوفه» وم نقله فورا إلى مصحة للأمراض العقلية . وبرغم 
أن الحالة ظهرت فجأة» فإنه كان واضحا أن وولف يعانى من أعراض 
زهری اهاز العصبی منذ عام ؛ وذلك من خلال الا ضطراب الواضح 
فى سلوكه وعدم ثباته وتقلباته الانفعالية . والغريب أن وولف قبل 
دخوله الصحهة بستة آشهر کان قد آنهی مولفه «الأغنیات الثلاث 
ایکل آنجلو» وذلك فی مارس عام ۱۸۹۷ . ولقد وصف آرك سام 
هذا المؤلف بأنه ملیء بالانفعالات احادة . وواضح آن تدهورا ضئیلا 
فد أصاب وولف فی قدرته علی التألیف الوسیقی برغم (صابته 
التدهورة فى المخ . . وهذه النقطة قد حيرت العلماء كثيرا. فمعروف 
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أن الرض العقلی العضوی الذی یصیب الخ یوثر بشدة علی قدرة 
الا نسان علی استعمال التفکیر التجريدي. وکما هو معروف فان 
التأليف الموسيقى يحتاج إلى درجة عالية من القدرة علی التجرید 
فالوسیقی هی آکثر الفنون تجریدا . ولقد قدم العلماء الکثیر من 
التفسیرات لهذا الوقف الحیر . فالوهبة الوسيقبة مکانها الفص 
الصدغی غیر السائد فی الخ بینما یژثر زهری اهاز العصبی آول ما 
یوثر علی الفص اسبهی آو الأمامي» ولهذا یظل الولف الوسیقی 
محتفظا بوهبته وقدراته وقتا طویلا بعد (صابته بالرض وذلك لأن 
المرض يبدأ فى مكان مختلف من المخ عن المكان التى توجد فيه القدرة 
الوبداعية الموسيقية . 

ولكن هناك رأيا مخالفا. فالمعروف أن المرض العضوى الذى 
يصيب المخ يؤثر على القدرات والمهارات المكتسبة حديثا ويثرك 
لوقت طويل القدرات والمهارات المكتسبة منذ زمن بعيد دونما تأثير 
مثل الموهبة الموسيقية التى تبدأ فى سن مبكرة . وأبرز مئال على هذا : 
موزارت. ولهذا فإن المرض العضوى حين یصیب الولف الوسیقی 
فانه لا یوثر علی مقدرته الوسپقية لأنها موجودة فی مخه منذ 
طفولته . 

ونلاحظ عموما فى الامراض العقلية العضوية التی تصیب الخ آن 
الریض یتدهور فی بعض القدرات ویظل محتفظا ببعض القدرات 
الاخری» وهذا یرجم إلى إصابة بعض الاجزاء وترك آجزاء الخ 
الأخرى سليمة. 


11 


ولهذا فانه بالرغم من آن الناقد الوسیقی سام کتب فی سنة ۱۹۱۱ 
عن آخر أعمال وولف «الأغانى الثلاث لمايكل أنجلو» التى كتبها تحت 
تأثير إصابة مخه بالزهرى ووصفها بأنها عمل غير متكامل» فإنه 
استطرد قائلا: إن هذا العمل مثير وتتضح فيه العاطفة الشديدة» ولا 
يمكن فهمه عند سماعه لأول مرت ویکفی هذا العمل لتخليد وولف . 
ویعجب الناقد أرنست نیومان (۱۹۰۷) کیف آن انسانا آصیب بهذا 
المرض العقلى العضوى الخطير يستطيع أن يكتب ما كتب وولف . 

وبعيدا عن مجال الأمراض العقلية المحددة واضطرابات المخ » 
فهناك اضطرابات أخرى لا تدخل فى نطاق الأمراض» وهى 
اضطرابات الشخصية التى تؤثر على سلوك الإنسان وانفعالاته» 
وبالتالی تؤثر على نوعية الإبداع الفنى فى حالة الفنانين. ومن أبرز 
هذه الشخصيات التى يكون لها تأثير واضح» الشخصية الهستيرية 
وال خصيه القهرية . ویعد هیکتور بیرلیوز (۱۸۹۹-۱۸۰۳) 
وریتشارد فاجنر (۱۸۱۳ -۱۸۸۳) آشهر مثالین للشخصية الهستيرية . 

ومن القصص التی توضح ابموانب الهستيرية فی شخصية بیرلیوز 
سلوکه الدرامی البالغ فيه حينما علم آن خطیبته کامیل موك قد هجرته 
إلى إنسان آخر. فحينما عرف ذلك قرر الذهاب إلى باريس ليقتل 
محبوبته كاميل وأمها ثم يقتل نفسه. وتنكر فى زى مديرة المنزل» 
وحمل مسدسه وأخفى زجاجة بها الإستركنين السام الذى قرر أن 
ینتحر به بعد أن يطلق الرصاص على كاميل وأمها. وخرج يتجول فى 
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شوارع فلورانسا حتی وصل دون آن یدری ٍلی نیس وهناك استعاد 
حواسه وعاد (لی وعبه؛ ولم یعرف بعد مصیر السدس وزجاجة 
الاسترکنین» وعاد يستأنف حياته ناسيا محبوبته الخائنة . 


والتشخیص الطبی النفسی حالة بیرلیوز آنها حالة شرود هستيري› 
وهو مثل آی شخصية هستيرية لم ینفعل من داخله لفقدان خطیبته لانه 
سرعان ما نسیها پرغم الدراما التی افتعلها بینما علم بهجرها له . و کما 
نقول نحن الاطباء النفسیین : ن الشخصية الهستيرية لا تتفعل آبعد 
من حدود جلدها . 

ويقال إن بيرليوز كان يعانى من مرض ال حساسية وأيضا من مرض 
الصرع برغم آنه آنکر هذا الرض الاخیر . ومعروف طبیا آن مرض 
الصرع یتمیز ببعض السمات الهستيرية ویکن تفسیر حالة الشرود التی 
آصابت بیرلیوز بأنها نوبة صرعبة حدئت لصدمته فی حطیبته . 
وأصیب بیرلیوز فی آخر آیامه بحالة الاکتشاب بعد وفاة زوجته بالرغم 
من آنه کان یشعر کثیرا بالاغتراب نحوها» ولقد وصف آیامه الاخيرة 
بانها تتسم بالفراغ والوحدة والیأس الشدید . 

آما الوسیقی العظیم فاجنر فانه من الصعب تخطية آبعاد شخصیته 
العقدة الترکیب فی هذه الساحة البسيطة. ولکن هناك (جماعا من 
جميع الأطباء النفسيين الذين درسوا تاريخ حياته بأنه كان ذا شخصية 
هسثيرية نرجسية عاشقا لذاته» غيل شخصينه إلى السمات ضد 
الاجتماعية ولو أن الطبيب الإنجليزى هندرسون يرى أنه شخصية 
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سیکوباتية ذات خلل اجتماعی تتسم بالقدرة الابتکارية» والبعض 
يعتقد أن آعماله تعکس بوضوح میوله الهستيرية البالغ فیها . وبرغم 
الشیوع الشدید لاعماله» فان هناك البعض الذین لا تروق لهم 
ومنهم روسینی الذی وصف موسیقی فاجنر بأنها «صلصة بدون 
طعام . 

وآبرز سمات شخصية فاجنر : الأنانية الشديدة والقسوة وعدم 
التهذیب» وکان ذلك واضحا فی معاملته لزوجته الاأولی مینا بلانر» 
وسلوکه الشاذ فی علاقته مع السيدة ماتیلده فیزوندونك وغیرها. 
وأجمعت عشيقاته على أنه كان شديد الأنانية محبا لذاته وغير مهذب 
فی معاملته للنساء . واتضحت قسوته الشديدة فی سلوکه العنیف مع 
زوج کوزیا فون بیلو التی آصبحت فیما بعد زوجته الثانیف فلقد شهر 
به ووصفه بأنه زوج السيدة الخائنة برغم أنه كان صديق عمره وزميله . 

ولقد وصفه هندرسون بالإضافة إلى أنه أنانى محب لذاته بأنه 
أيضا كان يفتقد المشاعر الإنسانية والتعاطف مع الآخرين. ووصفه 
الناقد هانزليك بقوله : «ٍنه كان يتكلم بطريقة غير معقولة وسریعة» 
وکان دائم امحدیث عن نفسه وآعماله وخططه » وإذا ذكر أمامه اسم 
مژلف موسیقی آخر فانه کان لا بتورع عن |هانته والتقلیل من قیمته 
الفئیة! . 

ويعتقد البعض أن هذه الأنانية الشديدة التى كان فاجنر یتصف بها 
وافتقاده إلى المشاعر الإنسانية كانتا هما أيضا بعض سمات المؤلفين 


1٤ 


الموسيقيين ذائعی الشهرة مثل بیتهوفن وهوجو وولف وریتشارد 
شترأوس . 
آنطون بروکنر (۱۸۹۲-۱۸۲۶) الذی کان موسوسا بفکرة الوت 
دوماء وکان یعانی من رغبة قهرية نی العد» وهذا يؤكد أنه لم يكن 
شخصية فهرية فحسب بل کال یعانی من آعراض مرض الوسواس 
القهري» والذی من آعراضه آن يجد الإنسان نفسه مدفوعا لجمع أو 
طرح أى أرقام تقع عليها عيناه أو عد درجات أى سلم يصعد عليها أو 
عد کلمات صفحات کتاب یقرژه وهكذاء تماما كالذى يشعر برغبة 
قهرية لغسل يديه مئات المرات برغم أنه يعلم تماما أنها نظيفة وأنه لا 
داعى لأن يفعل ذلك» ولكنه لا يستطيع أن يقاوم هذه الفكرة التى 
تسيطر عليه. ويميل هؤلاء المرضى إلى تكرار أى شىء يفعلونه 
والتأكيد عليه . ويقول الطبيب النفسى الإنجليزى المعاصر سليثر إن 
ذلك قد ظهر بوضوح فى أعمال بروكنر» ففى بعض الأجزاء يلاحظ 
التكرار الشديد وإعادة نفس الجزء أكثر من مرة وبنفس الإيقاع . 
ويظهر هذا التكرار الملح فی آعمال آنطونین دفوجاك (۱ ۱۸۶ - 
٤‏ ۰ الذی کان یعانی آیضا من الوسوسة الشدیدة. 

وابرز مثال للشخصية القهرية الوسواسة هو آريك ساتی (۱۸۲۱ - 
۵ الذی کان یعپش وحیدا فی بارپس . وبالرغم من فقره 
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النسبى» فإنه کان دائما یرندی اللابس النظیفة» وکان شدید الدقة فی 
حرکاته وکلامه » شدید النظافة یقضی آوقانا طويلة فى الحمام» ولم 
یسمح لاحد فی حباته بدخول حجرة نومه» وحين فتحت هذه 
الحجرة بعد وفاته وجدت فى غاية النظافة والترتيب وكان دولاب 
ملابسه يحتوى على دستة بدل متشابهة فى اللون والطراز تبدو 
كالجديدة من فرط العناية بها . 


وظهر هذا بوضوح على أعماله الموسيقية . ومن أجمل العبارات 
التى قيلت عن أعماله والتى يكن الاستعانة بها فعلا فى وصف سلوك 
وأعمال الشخصية القهرية » تلك التى جاءت على لسان لامبيرات فى 
سنة ١915‏ حين وصف أعمال ساتى بقوله: «كما أنه لا يكون هناك 
أى فرق حين تدور حول تمشال من أى اتجاه فإنك أيضا لا تشعر بأى 
فرق حين تعزف موسیقی ساتی من آی اتجاه» ولا تشعر بأى فرق -حين 
يختلف النظام أو التتابع الذى تعزف به الأجزاء التى تتكون منها قطعة 


سأ 


معرئلة) ., 


وكذلك الكسندر سكريابين (1961-11/1) يمكن ادراجه 
بوصفه شخصية قهرية» فقد كان يقضى وفتا طويلا فى تزيين نفسه 
قبل دخوله ی مکان به جمع من الناس . ویقال ان خطه کان جمیله 
منسقا وكل حروفه متشابهة ٍلی حد کبیر . ومن آعراض وسوسته 
الشديدة أنه كان لا يأخذ نقودا أو بضاعة من أى إنسان إلا بعد أن 
یرتدی ففازا فی یدیه » وان دائم الشکوی من الصداع التصفی 
(الصداع التصفی منتشر بنسبة آکثر بین أصحاب الشخصية القهرية 
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والصابین برض الوسواس القهري) . وعندما تقدم به السن آصبح 
مهتما بالسائل الخامضة والئواحی الدينية» وحاول فی مرة تقلید السید 
السیح بأن يمشى على مياه بحيرة جنيف» وحینما فشل جلس فى 
قارب يتحدث إلى بعض الصيادين فى أمور الدين. ومثل معظم 
السخصیات الصابة بالوسواس فإن حياته الجنسية لم تكن موفقة 
برغم أنه تزوج مرتين . 

ومن الأشياء المثيرة أن كثيرا من عظماء الموسيقى الذين عاشوا فى 
القرن التاسع عشر قد أصيبوا بزهری اهاز العصبي. الذی کان 
منتشراولا یعرف له سبب» حیث لم یکتشف الیکروب السبب 
والعلاج الا فی آوائل الفرن العشرین . وهذا الرض الذی بصیب الخ 
وبعض آجزاء من الجهاز العصبى تظهر أعراضه بعد عشر سنوات أو 
أكثر من الإصابة الأولى التى تحدث مباشرة بعد العلاقة الجنسية. فى 
هذا المرض تصاب الخلايا العصبية بالتلف والتأكل ويصاب المريض 
بضعف تدریجی فى الذاکرة حتی تضمحل ماما وتصاحب ذلك 
آعراض عقلية کالهلاوس والضلالات وبالذات هذاءات العظمة 
(جنون العظمة)» وقد یصاب الریض بالشلل آیضا . 

ومن المؤلفين الموسيقيين الذین یعتقد «ترئون» آنهم آصیبوا بهذا 
المرض: هاندل وبیتهوفن وهوفمان وشوبرت ودونیزیتی الذی کان 
موهوبا أيضا فى التأليف الموسيقي . 

ولعل الانسان یصاب باحيرة البالغة بعد أن يعرف أن عباقرة العالم 


۷ 


من الولفین الوسیقیین کانوا یعانون من اضطرابات عقلية واضحة آو 
اضطرابات فى الشخصية» وأن ذلك قد انعكس بشكل أو آخر على 
نوعية موسيقاهم . ولعل الإنسان يتساءل أيضا: هل هناك ثمة علاقة 
بين الاضطراب النفسى والموهبة الفنية؟ هل ساعات هذه 
الاضطرابات بشكل أو بآخر علی ظهور الوهبة آو تطورها آو 
نضجها آم آن وجود هذه الوهبة التی تظهر فی عملیات الخلق 
والابداع تتطلب حالة وجدانية وانفعالية معينة» وأن هذه الحالة تجعل 
الفنان معرضا للاضطراب النفسي؟ 

ما لا شك فيه أن وجود الوهبة وبالذات الوهبة الفنية لابد آن 
پلازمها تکوین نفسی خاص. فلا یکن تصور آن الوهبة الزروعة فی 
مکان ما من مخ الفنان يكن فصلها عن بقية الخ» وأن هذا المخ يمكن 
أن یتشابه ویتطابق مع مخ الانسان العادي فان وجودها مرتبط ببقية 
أجزاء المخ والتى يجب أن تؤهل بصفات خاصة تتلاءم مع وجود هذا 
الشيء الشاذ غير الطبيعي» فالموهبة شىء شاذ لأنها غير موجودة غير 
بقية المخلوقات» والفنان إنسان غير عادى لأنه يملك شيئا فريدا غير 
موجود عند البشر العاديين . 

وتتطلب عملية الخلق الفنى حالة انفعالية لا يستطيع وصفها إلا 
الفنان نفسه» وربا یشعر بها ولکنه لا پستطیع التعبیر عنها ولذا سوف 
تظل سرا إلى الأبد . وإن أقصى ما وصفت به هذه الحالة أنها تشبه 
عملية الولادة حيث يجتاح الأم أثناء الولادة مزيج من مشاعر الألم 
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والخوف والفرحة. . . فهى من اللحظات الانفعالية الشدیدة» ولو 
وجد جهاز يمكنه قياس مدى تأثير هذه الحالة الانفعالية الخاصة على 
الجهاز العصبى للفئان ‏ قياس حجمها ونوعها ومدى تأثيرها لربما 
استطعنا أن نتخيل ماذا يمكن أن تتركه من أثر . إن هذه اللحظات لها 
مستلزمات وجدانية وذهنية خاصة . نها حظات تنطلق فیها الشحنات 
الكهربائية إلى أقصى مداها لتحرك الذهن والوجدان لیصبحا فى حالة 
طوارئ قصوی» وهی لیست علی غرار احرفة التی حين یجیدها 
الإنسان فٍنه یستطیع آن یعمل وینتج بقل مجهود انفعالی وذهني . 
وباستعمال التعبیرات الطبية النفسية» فان الفنان فی آثناء حظات 
الخلق يصبح فى حالة توتر وتوهج وتألق وتناقض وفی الوقت نفسه 
تناس وتناغم . ومع آن اهاز العصبی للفنان تشریحیا وفسیولوجیا 
لا یختلف عن اهاز العصبی للانسان العادی» لا آننی أعتقد آنه 
يعمل بشكل يختلف عن الغالبية» وأنه يتعرض لتغييرات وجدانية 
وانفعالات لا يتعرض لها بقية الناس» وأن هذه الأمور لا شك تثشرك 
آثارها را الزعجة علی آعصاب الفنان . 
وزذا کان الوضع کذلك» فلابد آن الوثرات التی یتعرض لها الفنان 
تکون ذات تأثیر خاص علیه ویتفاعل معها بشکل یختلف عن الانسان 
العادي . هل لهذا السبب يكتثب الفئان أو يضطرب بشكل ما نفسياء 
ون درجة اکتشابه واضطرابه تکون بشکل آعمق» آم آن الاضطراب 
النفسی هو اضطراب آولی پنشاً من داخل الفنان ولیست له علاقة 
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بالژثرات اخارجية. وأنه إذا كانت حياة هو لاء الفنانین غير طبيعية 
وسلوكهم يبدو شاذا أحيانا فإن ذلك راجع لاضطرابهم الاولی 
الداخلى وبذلك لا تستقيم حياتهم مثل حياة بة بقية البشر؟ 

هل الموسيقى الحزيئة أو المتفائلة التى يبدعها هؤلاء الناس تعكس 
حالتهم فعلا وهم يقومون بإنتاجهاء أم أنهم بما لهم من خبرة 
بالاكتئاب والانبساط يستطيعون بسهولة أن يدسوا هذه الأحاسيس 
فى أعمالهم وليس من الفسرورى أن يكونوا هم فى هذه الحالة 
الانفعالية؟ 

إننا بوصفنا مستمعين ينتقل إلينا الإحساس بالحزن ونحن نستمع 
إلى عمل موسيقى حزين» ويحدث العكس إذا استمعنا إلى عمل 
يدسم بالمرح والتفاؤل» فهل يمكن للفنان الذى -حرك أحاسيسنا بهذه 
الانفعالات أن يقوم بإبداعها وهو فى حالة انفعالية مختلفة» وأنه فقط 
أجاد شحن هذا العمل بهذا الإحساس من رصيده السابق؟ إننى 
شخصيا لا أتفق مع هذا الرأى الذى يقترحه ترثون فى كتابه . 

رأبى فى هذا الموضوع أنه ليس من الضرورى أن يكون الفنان فى 
حالة حزن شدید آو انشراح طاغ لیعکس لنا هذا فی آعماله » ولکنی 
أعتقد أنه يكون فى حالة وسطء حالة فیها الزیج من کلا الانفعالین 
حالة غريبة لزیج عجیب من الحزن الذی لا یطفی حیویته والابتهاج 
الذی لا یفسد رژیته احادة العميقة» ویکون ذلك مصحوبا بالقلق» 
والتوتر حالة كما قلت لا يمكن أن يستشعرها إلا الفنان» وقد يستطيع 
- وفى الغالب لا يستطيع ‏ أن يصفها لغيره أو حتى یحددها لنفسه . 


۷۰ 


وما دامت کل الاعمال الابداعية الثلاقة لها محتوی فکری سواء 
كان رسما أو موسيقى أو كتابة أو نحتا فإنه يبحرك لاشعوريا وجدانه 
حسب المضمون الفكرى لعملهء وبذلك يتواءم الانفعال ويتزاوج مع 
مايريد أن ینقله لنا من مضمون أو بمعنى آخر ينسجم المضمون 
الفكرى مع الانفعال. وفى هذه الحالة لا يصبح الانفعال ‏ حزنا أو 
انشراحا ‏ وعاء لهذا الفكرء آو لا یصبح الفکر وعاء للانفعال» بل هی 
عملية انصهار کامل » ولهذا فان الاعمال الفنية الجيدة اخالدة هی 
التی تحرك آذهاننا ووجداننا فی نفس الاتجاه . 

إن هذا التشريح النفسى للفنان لا ينتقص من قيمته. وسأنهى 
الفصل بتوجيه كلمة لصديقى الفئان: برغم آنك مصدر من مصادر 
المنعة البالغة فى حياتناء وبرغم أنك تقدم لنا السعادة من ذاتك ومن 
أعصابك ومن صحتك ومن حياتك» وبرغم أنك تقدم لنا ما يشير 
سرور عیوننا ونشوة آذاننا ومتعة عقولنا فتتحرك قلوبنا بالبهجة 
وتسترخی آعصابنا وعضلاتنا برغم کل هذا فنحن لا ثرحمك . . 
فعیوننا وآذاننائم آلسنتنا وراء کل ما تعمل . . نبحث فی حياتك 
ونفتش عن أسرارك ونتندر بأطوارك الغريبة . هذا قدرك» وهذه هی 
رسالتك المقدسة» رسالة الشمعة التى تحترق لتبعث الضوء فى العقول 
وتبعث الدفء فى النفوس . 


۷١ 


أنت.. والموسيقى .. والنمس 


يشير لفظ النفس الكثير من التساؤلات وحب الاستطلاع فى 
الناس» حيث إن دراسة النفس البشرية أصبحت طبيعة العمل فى كل 
المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية. وقد كانت النفس حتى 
وقت قريب مجالا لتخصص رجال الحكمة والفلسفة» ورجال 
الدين» ثم علماء النفس وأخيرابدأت تخضع للدراسات 
الفسيولوجية المعقدة. وحتى نبسط الأمور يجب أن نعرف ماهية 
اللفس: هل هی شیء غیبی أم مادي؟ هل هی من آسرار الکون ولا 
يصح الخوض فيهاء آم يجب تقنينها وتصنيفها بغرض سعادة البشر؟ 

يجب هنا فى هذا المجال ألا نخلط بين الروح والنفس . فالروح من 
أمر الله ولا تخضع للقوانين العلمية» أما النفس فشىء مختلف تاما. 
النفس هى مجموعة من الوظاتف العلیا للجهاز العصبی الرکزی» آی 
المخ . وأنا هنا لا أستعمل كلمة العقل» لأنه أيضا أحد الوظائف العليا 
للمخ . ودائما نعرف علم النفس بأنه علم سلوك الإنسان» وعادة ما 
يحتوى السلوك على عدة ظواهر من المعرفة إلى الوجدان إلى 
التعکیر .ٍلخ. 


۷ 


[ذن فنفس الفرد موجودهة بطربقة مادية فی الاتصالات العصبية 
المختلفة فى بعض المراكز الموجودة فى الخ» وهی تحت تأثیر مستمر 
کهربائی وكيميائي . 
إذن فعند دراسة تأثير الموسيقى فى النفس البشرية» فنحن ندرس 
تأثير أنواع من الذبذبات الصوتية على مكونات النفس» ألا وهى 
السلوك والعاطفة والتفكير وهو موضوع شائك ومعقد. فهناك 
أدوات ابتدعتها الحياة فى وثباتها المتعاقبة وتطورها المتواصل لالتقاط 
وتحليل وفرز الواکب التلاحقة التداخلة من التموجات والذبذبات» 
وهذه الوجات متفاوتة فی الطول والقصر. فى السعة والسرعة 
وهذه الأدوات التی تلتقط هذه الوجات هی احواس الظاهرة من لس 
وذوق وشم وبصر وسمعء غير أن هذه الآلات لا تتأثر بكل ما يتموج 
ویتذبذب. بل لبعضه فقط . 
وایوانات یا فیها الانسان متفاوتة من حیث تجهیزها بالأدوات 
الحاسة» ویترتب علی ذلك آن معرفتنا للعالم الخارجى معرفة محدودة 
نسبياء وأن عالم الحشرة التى تدب علی الأرض» وتسعی فی الظلام 
الحالك» یختلف عن عالم الطیر الذى يسبح فى الفضاء المضيء وأن 
عالم القلب الذى هو فى الصميم عالم شمسي يختلف عن العالم 
البصرى والسمعى الذى يحيا فيه الإنسان عندما يسمو بإنسانيته» أى 
عالم النسب الهندسية» والألوان المنسقة» والأنغام اللسجمة التى 
يخلقها العقل الإنسانى ويعبر عنها بهذه الهمسات الخاطفة التى تحمل 
۷۳ 


ایاها معانی الکون بأسره» آی آذن [حساسنا وادراکنا للموثرات 
الخارجية يعتمد على كفاءة أجهزة الحواس الخاصة» ودرجة استقبالها 
لهذه المؤثرات وليس على الواقع والحقيقة التى كثيرا ما تعجز الحواس 
عن التقاطهاء ومن هنا يختلف عالم الحس بين اللحيوان والإنسان . 

والأذن البشرية أدق تحليلا وأنفذ تمييزا للكيفيات الصوتية من العين 
للكيفيات الضوئية» فليس فى إمكان العين تحليل اللون المركب إلى 
ألوانه البسيطة فى حين تميز الأذن المدربة بين الئغم الأساسى والأنغام 
التوافقية» ولهذا السبب لا تفوق لذة فئية ما تجلبه الأنغام الموسيقية 
للنفس من نعيم ومتعة . 

وقد وضح للإنسان منذ قديم الازل تأثیر الوسیقی علی النفس 
البشرية. فاستعملت الموسيقى منذ العصور القديمة فى الاحتفالاات 
الدينية» وفى علاج الأمراضء والطبول فى الحماسة للحروب» 
وال موسيقى الهادثة فى المعابد» والآلات النحاسية الصاخبة فى 
الرقصات العنيفة التى تنتهى بالنشوة والإغماء وإطلاق الأرواح 
الشريرة. ومازالت هذه الطرق تستعمل لعصرنا الحالى كما سيجىء 
بعد ذلك , ۱ 

ویستعمل قرع الطبول البدائية مع تصفیق الأیادی فی احفلات 
ا جماعية ‏ فی بعض القبائل لز ثارة الجموعة ولعملية التفرغ العقلی 
والنفسي. يبدو أن إيقاع الطبول له تأثيره الناص على النفس 
البشرية» لانه لاول مرة فی التاریخ نحد آن شباب العالم تم اتفاقه علی 


۷ 


نشوة ولذة موحدة. ألا وهى الموسيقى الحديثة الصاخبة التى يتمايل 
ويرقص ویستجیب لها الاوربي والاسيوي والإفريقي» 
والأمريكى بنفس الحماسة والشدة. بل قمت بتجربة ذلك فى 
مجموعة من الطلبة الریفیین وطلبة الدن» ووجدت آن التأثیر موحد 
بخض النظر عن التشکیل امحضاري . 

ولذا پتضح من ذلك آن هذه الوسیقی احديثة تخاطب اللاشعور 
اماعی والذی هو موروث غریزی وموحد للجنس البشري إذ إن 
الونسان له شعوره الخاص ولاشعوره الخاص» ولکنه یتمیز باللاشعور 
الجماعي»؛ الذى يؤمن بالأساطير والخرافات والاحلام؛ والذى تثيره 
هذه الموسيقى التى وحدت بين شباب العالم وجعلتهم يتغنون بنغم 
واحد. 

والوسیقی لها تأثیرها الباشر علی قشرة الخ وهی مرکز الشخصية 
والوجدان والتفکیر. ومن آهم الوسائل التی تودی الوسیفی فیها دورا 
إيجابيا فى النفس» قدرتها على تهدئة التغذية الاسترجاعية والافعال 
المنعكسة الشرطية فى قشرة المخ ما يجعل الفرد عرضة للإيحاء » ومن 
هنا ينطلق فى أحلامه وتخيلاته ويفرغ مشكلاته فيحس بالراحة 
والسکون. واستعداد الفرد لاستماع الوسیقی يعتمد على حالته 
النفسية. فلا هکن لریض الاکتتاب الاستماع للموسیقی الصاخبة 
وباثثل لا یکن لریض الهوس آو الانبساط الاستماع للموسیقی 
الحزيئة» أما مريض الفصام فأحيانا يزيد انطواؤه أو انعزاله إذا استمع 


۷۵ 


إلى نوعية موسيقى خاطئة» ومريض القلق لا يصح له الاستماع إلى 
الموسيقى التى تزيد من تعثره وسرعة إثارته العصبية . 

وفيما يختص بالعلاج الموسيقى فى الأمراض النفسية والعقلية› 
فقد عاش أمحوتب أبو الطب فى بلادنا حوالى ۲۸٠١‏ ق.م. وقد 
حول معبده فی مدينة ملف بعد ذلك إلى مدرسة للطب ومستشفى 
للعلاج» حيث يعالج مرضى العقل بشكل من العلاج النفسى هو شبه 
إيحائي؛ وأطلق عليه اسم النوم الحضانى أو المعبدى تحت تأثير 
الموسيقى الهادئة» ثم أخذ الإغريق بعد قرون كشيرة عن قدماء 
المصريين ذلك الوضع وطبقوا طرقهم فى العلاج ثم أضافوا إليها بعد 
ذلك من عندهم . وفى عهد أبقراط جرث العادة على أن يتردد 
الصابون بالرض العقلی علی معبد معين حيث كانت القرابين تقدم 

وفى القرون الوسطى ترك علاج المرض النفسى والعقلى فى أوربا 
فى أيدى رجال الدين» فشاعت المعتقدات الخرافية عن فاعلية 
السحر؛ وغیره؛ وتعرض المرضى للتعذيب والحرق . 

وعلی خلاف هذا الذى كان يجرى فى أورباء كان فى بلادنا فى 
القرن الرابع عشر بيمارستان (أى مستشفى) قلاوون بحى النحاسين 
بالقاهرة وهى من أوائل مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية فى 
العالم. أركانه مكونة من أربعة أقسام : آحدها للجراحة» والشانی 
لطب العیون» والثالث للأمراض النفسية» وكان المرضى يزودون 
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بالکساء والغذاء وشراب الورد مع الوسیقی الستمرة طوال فترة 
العلاج؛ آی آنهم اعتمدوا ساسا فی علاج الرضی علی الوسیقی 
للتهدثة وللراحة النفسية . 

وقبل الاستطراد فى تأثير الموسيقى على مرضى النفوس والعقول» 
يجب دراسة الموسيقى فى تأثيرها على النفس البشرية السليمة . 

وإذا أخذنا بعض الأمثلة التاريخية فى كيفية إشعال الحماسة 
والعزيمة لاتضح على الفور أهمية هذا السلاح فى تغيير الاعتقادات . 
فعند هجوم النازى على ليننجراد فى الحرب العالمية الثانية ألف سرا 
شوستاكوفتش السيمفونية السابعة المشهورة وهربها إلى طهران» ثم 
القاهرة» ثم نيويورك حيث عزفت للمرة الأولى ونالت إقبالا شديداء 
وبدأ عزفها فى كل الأماكن لدرجة أنها ساعدت الرأى العام فى 
مساندة الحكومة على اتخاذ قرار دخول الولايات المتحدة الحرب 
حليفة مع روسيا. 

لا ننسى أيضا تحرش ألمانيا والنمسا وبريطانيا بحدود فرنسا بعد 
الغورة الفرنسية» وظهور «المارسيلييز» الذى جمع الشعب الفرنسى 
تحت لوائه واستغله نابليون فى إثارة الكبرياء الوطنى الفرنسي . وكان 
«المارسيلييز» الموسيقى التى صاحبت كل غزواته على أوربا. وكذلك 
أثناء الهجوم الثلائی علی مصر عام ١157‏ كان لتأثير بعض الأناشيد 
والوسیقی مثل (الله آکبر) (والله زمان پا سلاحي) رد فعل قوى لتعبئة 
كل الرأى العام حتى أنه تم اختيار النشيد الأخير كالسلام الجمهوري . 


۷۷ 


وإذا كنا ناقشنا التأثير الحماسى للموسيقى» فلا ننسى تأثيرها فى 
الوجدان» وخير الأمثلة السيمفونية السادسة الحزينة 
(لتشايكوفسكي)؛ والسيمفونية الثانية والكنشيرتو الشالث 
(لرحمانينوف) والذى ألفه فى حالة من الاكتئاب والسواد الشديد 
وأهداه لطبيبه النفسى الذى كان يعالجه فى هذه الفترة . 


وقد استطاعت الموسيقى أن ترهف السمع وتطلق الخيال حتى 
فى وصفها للطبيعة والريف» مثل السيمفونية الريفية السادسة 
(لبيتهوفن) وهمسات الغابات من رباعية النیبلونج (لفاجنر) 
ومعظم سمفونیات اجوستاف ماهلرا» لدرجة آن الوسیقی بدأت 
تصف الاشیاء الجردة وکما فال «رتشارد ستراوس انه یستطیم 
الشفرقة بین آنواع احنة بواسطة الوسیقی . ولنا مثل فی کرنفال 
امحیوانات (لصان صانز) » ویجدر بالذکر هنا الشعور باطنین للموطن 
وكيفية تأثير الموسيقى على هذا الوجدان مثل العالم الجديد 
(لدفوشك)» وملتافيا (لسميتنا)» وفئلنديا (لسبيليوس)» بل إن 
فاجئر حاول وصف العلاقة الجنسية ونشوة الوصال الباهرة فى أوبرا 
كريستيان وايزولدا. 

وقد استخام التأثير النفسى للموسيقى فى حث الناس على 
القدام علی سلوك معین» فتمزف ال ن فی محطة واترلو بلندن 
موسیقی سريعة حماسية فی ساعات الازدحام لحث الناس 
لامسراع فی خطواتهم» وفی مطارات آوربا تعزف الموسیقی الهادثة 
۷۸ 


لکی تهدی) من خوف وروع السافر» ولشعطیه الصبر للانتظار . . . 
وهکذا. 

آما باللسبة لرضی النفس والعقل» فقد استعملت الوسیفی منذ 
فترات بعيدة» وأقرب الأمثلة لذلك «الزار»؛ وهو من أكثر العلاجات 
البلدية شيوعا فى مصر من السودان من خلال الحبشة. ويعتمد 
احتفال الزار على قرع الطبول بشدة مع رقصات عنيفة يتخلص يعدها 
المريض من أعراضه النفسية . وقد أتيحت لى الفرصة فى عام ١9176‏ 
لدراسة مائة سيدة من الترددات علی الزار» وکان حوالی ۱۳ / منهن 
متزوجات» وغير سعيدات فى زواجهن لخيانة الزوج» أو لعدم 
الارتواء الجنسي» أو لعدم التوافق الزوجي . ولقد ندهش إذا علمنا آن 
قد أنهين دراستهن الثانوية» وبفحص هؤلاء السيدات وجد أن 
معظمهم يعانين من أمراض هستيرية واكتثابية وآلام عضوية فى الجسم 
سببها نفسي» تتحسن وقتيا بالزار» أى بالموسيقى العالية ولکن يجب 
التکرار والاستمرار لأن العلاج هنا لا يهاجم السبب الكيميائى 
الأصلي» ولكنه يعتمد على الإيحاء المباشر . 

كذلك إذا تأملنا «الذكر» نجده إلى حد ما شبيها بالزار ولكن له 
صبغة دينية ویدور فی حلقات أحیانا من الرجال» وأحيانا من النساء . 
والكلمة بالطبع مشتقة من ذكر الله» ويبتهل المشتركون بكلمات دينية 
فى أثناء قرع الطبول والرقص العنيف» يحس بعدها المشترك براحة 
نفسية كبيرة وارتواء وجدانى شديد. 


۷۹ 


وإدا حاولنا تفسیر ظاهرة قرع الطبول وتأثیرها النفسی سواء فی 
رقصات القبائل آو الزار آو الذکر لوجدنا الریض پکتسب اثارة وتهیجا 
فی اهاز العصبی من جراء قرع الطبول الصاخب» والذی پزداد فى 
العلو لدرجة لا تتحملها الأذن البشریة» وهنا یصاب اهاز العصبی 
بالإنهاك والتعب لدرجة الاغماء آو ما نسمیه (بالکف الوقاتي) » 
وذلك لماية الخ من الضربات التلاحقة . وهنا یکون الریض فی حالة 
من الضعف والاعیاء » فینسی آعراضه الرضية اطحدیثة» ما یجعل 
للموسیقی هذا الاثر القوی علی الرضی » هو الاعداد الواعی 
للمریض وتهیشته اللفسية والاجتماعية» وهذا هو الأمل الوحید 
لشفائه» کذلك الثقة التامة والاهان الکامل بهذا العلاج قبل الا قدام 
علیه » وتأثیر امحماعة واشتراك کثیرین من الرضی فى العلاج فی التأثیر 
بعضهم علی بعض» وال حساس بالشاركة الوجدانية سواء فی نفس 
الاعراض آو نفس الشکلات ما یجعل الاحتفال شبیها با یسمی آخیرا 
العلاج النفسى الجماعي . يزيد على ذلك تأثير السيكودراما الموجودة 
فى الاحتفالء والإيحاء بالكلمة والعمل فى أثناء مرحلة تفكك 
الشخصية بعد الإغماء من تأثير قرع الطبول . 

وفى أحد الإحصاءات الأخيرة التى قمنا بها فى مستشفى جامعة 
عين شمس وجدنا آن حوالى /5١‏ من المرضى المترددين على عيادة 
الطب النفسي» قد مارسوا أحد العلاجات التقليدية قبل مجيئهم 
للعيادة النفسية» ومعظمهم من خلال قرع الطبول فى الزار أو الذكر 
أو بعمل الأحجبة وإزالة العمل والسحر. . . 


۹ 


آما الوسائل احديثة فی العلاج النفسی باستعمال الوسیقی فلا 
تعتمد علی هذه الوسیقی الصاخبة البنية علی قرع الطبول» ولکن 
علی العلاج التفسی والکیمیائی والکهربائي . نحاول تأهیل الریض 
بالوسيقي» فالریض النفسی لا ينام على السرير مثل باقی الرضی» 
بل نه یتحرك وینفعل ویجب امتصاص طاقاته. فمثلا فی مریضص 
الا کتشاب نبداً بالوسیقی التی تتوافق مع مزاجه هادئة» سوداوية ثم 
بدا تدريجيا فى إعطائه الموسيقى التى ترفع من وجدانه وتعيده إلى 
حالته الطبيعية؛ لأنه إذا بدأنا بالموسيقى المرحة» فعادة ما يلفظها 
المكتئب وينفر من الاستماع إليها . أما مريض الهوس أو الانبساط فهو 
فى حالة حركة مستمرة؛ والشعور بالمرح والنشوة» فهنا يستمع إلى 
موسيقى مرحة تدريجيا تخفض من كيفيتها حتى يهدأ ويستطيع 
الاستماع إلى الموسيقى الهادئة. 

أما مريض الفصام» فهو عرضة للانطواء والانعزال وأحلام 
اليقظة» ولذا يجب الاستماع للموسيقى تحت الإشراف الطبى حتى لا 
ينغمس فى تأملاته ويزيد من انطوائه . 

وقد امتد استعماله للموسيقى فى العلاج النفسى فى الأطفال 
المتخلفين عقلياء فقد وجد أن جزءا كبيرا منهم لا يستجيب لأى شىء 
إلا للموسيقى» وبخاصة هژلاء الذین یعانون من مرض ال منغولية؛ 
وشغفهم بالوسیقی ومحاولتهم الحاكاة یعطی لهم الإحساس 
بالانجاز الذی یکون له آثره البالغ فى سعادتهم وإعادة بعض الثقة 


ه .م ۴ 


۸۱ 


ونستطیع آن نلخص ما سبق آن قلناه : ٍن للموسیقی تأثیرها 
النشسی والفسیولوجی علی اهاز العصبی اما کتأثیر الکلمة فی 
العلاج النفسي» بل آحیانا یکون تأثیر الوسیقی أقوى من الخطابات 
احماسية والقالات الوطتية . کذلك ثبت علمیا آن للموسیقی أثرها 
فی تخپیر بعض العادات الزاجية وذلك من خلال تأثیرها الکیمیائی 
والفسیولوجی على بعض مراکز الخ» إذ لا يجب نسيان الحقيقة 
الواقعة وهى أن الموسيقى شىء مادي» فهى ذبذبات صوتية تصل إلى 
مراکز السمع فی الخ» ثم مراكز الترابط والإدراك فى المخ حیث توش 
علی الدواثر الکهربائية والكيميائية . 

وعندما نتکلم عن تأثیر الوسیقی علی الوظائف العلیا للجهاز 
العصبي. وقدرة الموسيقى على قشرة المخ » نكون فى حالة من 
الاسترخاء والإيحاء للاستجابة للأفكار ومعتقدات معينة» وكلنا نعى 
معارضة بعض الأفكار والمجادلات الساخنة» وكيفية تغير الفرد بعد 
الاستماع إلى الموسيقى وقبوله ما كان يعارضه من قبل . 

ونختتم القال بتأکید آن الوسیقی من آروع الخترعات الانسائية 
للتأثیر فی النفس البشرية سواء فی الحالة السوية أو المرضية . وجدير 
بنا أن نعلم أطفالنا كيف يستمعون للموسيقى» ویستجیبون لها حتی 
نعزز فيهم التذوق الجمالى ونعيد إليهم روح السكيئة والامان واحب 
بدلا من أفلام العنف والحرب والحقد» لأنهم من غمرة ازدحام المواد 
فى المدارس ينسون جزءا مهما من حياتهم ألا وهو النفس التى ترقى 
فى زهد وشفافية تحت تأثير الموسيقى . 


۸۲ 


تاريخ الموسيقى فى العلرج 


تعد الموسيقى أحد العوامل المساعدة فى تحقيق التفاهم والتقارب بين 
الإنسان وما حوله» بل هو أشد أثرا بما يمكن أن تؤديه الكلمات أو 
الإشارات. فقد استسخدم الإنسان القديم صوته وتحكم فى نبرته فوة 
وضعفاء ثم استعان بما حوله من حجارة آو آخشاب آو نباتات آو 
غيرهاء كى يولد منها أصواتا محاكية أو مغايرة أو مضخمة لصوته: 
مستخدما فى ذلك الطرق والدق والصفق والاهتزاز والنفخ والاحتكاك 
وغیرها» سواء كانت تلك الأدوات منفردة أو مجتمعة . كما استخدم 
يديه وسيلة للاتصال» ونقل الرسائل وإصدار التعليمات . 

وتعريف الصوت هو أنه أشعة لها طول موجة معينة» أى امتداد 
لا ستخدام الذپذپات . 

وقد حاول الانسان البدائی آن یجعل من الوسیقی فنا ذا أصول 
وقواعد وثقالید له آسراره وتقنینه» غیر آنها اندثرت بسبب عدم 
تدوینها وتسجیلها. (وقد ابتکر التدوین الحديث للموسيقى خلال 
القرن ۱4 م). وبفحص نقوش العابد الصرية القدية وجدران القابر» 
آمکن تصدید حرکات الراقصین بأیدیهم وسیقانهم فی مختلف 


AY 


المناسيات» والاستدلال من حرکات الشفاه وعضلات العنق التوترة 
على تخيل الموسيقى المصاحبة لها عند قدماء المصريين . 

ويرجح بعض المؤرخين الموسيقيين أن الموسيقى المصرية القديمة 
كانت هادئة رصينة داحل المعابد» تنطوى على قدر كبير من الجلال 
والقداسة» فى حين كانت موسيقاهم داخل المنازل والقصور وفى أثناء 
حفلات السمر والترفيه صاخبة وسريعة. 

وقد ارتبطت الموسيقى بالعقيدة الدينئية عند المصريين القدماء 
بدرجة کبیرة» حیث جعلوا من معبودهم أوزوريس إلها للموسيقى له 
فرقة موسيقية تضم أمهر العازفات والمغنيات . . 

وقد اقتبس الاغریق القدماء هذا النظام» وأطلقوا على أعضاء هذه 
الفرقة اسم «الموساي» أو ربات الفئون» ومنها انبعثت كلمة 
الموسيقى. . 

كما جعلوا من حورس بن أوزوريس إلها للتناغم والنظام» وراعيا 
للموسيقى ومشرفا على العزف بالآلات» فى حين عدوا الإله مانير 
مخترعا للموسیقی وحامی فنونها. . 

وبذلك ربطوا بین عظم آلهتهم والوسیقی» ومذا دلیل علی حبهم 
واجلالهم لهذا الفن؛ ما ساعد علی تقدم الوسیقی بدرجة کبیرة» 
كفن وعلم وصناعة وأسلوب للحياة والشفاء من الأمراض . . وقد 
استخدم الصوت عنصرا مساعدا على شفاء الأمراض العقلية فكانت 
الأوتار تعزف والإيقاعات تدق إلى جوار المرضى . 


۸ 


وکان لكهنة العابد الصرية فضل کبیر فی تقدم الوسیقی» وقد 
حرموا علی غیرهم مزاولتها» وحددوا للموسیقی موافیت معينة. 
فهناك آوقات للموسیقی وللاغنیات الرحة افيفة وآخحری 
للموسیقی اادة الهادئة الوقورة» وغیرها لصاحبة العمل فتحث علی 
امد والنشاط . ومنها ما یخفف من الاحساس بالشقة والتعب. 
وكانت ثمة موسيقى تتميز برخاوتها ولينها؛ فتجلب الخمول 
والنعاس . 

كذلك استخدمت الموسيقى بينهم لتهدئة الأعصاب الشوترة 
وإضفاء السعادة والحبور والبهجة للقضاء على الرتابة اليومية» مثلما 
استخدمت لتتشیط الرء فی آثناء العمل وخاصة إذا افتربت مع الإنشاد 
ا لجماعى والتراتيل الدينية إلى أن استخدمت فيما بعد لعلاج الأمراض 
النفسية والعصبية. . 

فالموسيقى معروفة منذ أزمان بعيدة بأنها لغة العواطف الجياشة 
والانفعالات والحماسة» حيث تغير من أحاسيس الإنسان تبعا لنوع 
الانغام» سواء کانت هادفة آو صاخبة و مرحة آو حزینة» آو تلك التی 
تدفع إلى الاستكانة والهدوء والتأمل» أو تبث فيه الحماسة والاندفاع 
والجرأة قبل خوض المعارك أو الاشتراك فى الثورات . 

وقد اكتشف العالم البريطانى إمرى عام ؟/191 بجانب سقارة 
المعبد الحضاني» الذى بناه أمحتب فى عهد الملك زوسر. ويعَد هذا 
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العبد ول معمار للمستشفی» حیث ینکون من مر طویل وعلی جانییه 
الغرف التی یتم فیها علاج الرضی . وکان العلاج فی هذا الوقت یتم 
من خحلال تفسیر الأحلام حسب الاعتقادات السائدة والوسیقی » 
وبعض الاعشاب آو التباتات التی یظن البعض آنها من مشتقات نبات 
لخشخاش (الأفیون). 


۸٦ 


لعلاج بالوسیقی 


تساعد بعض آنواع الوسیقی على تخفيف الأحزان التى تناب 
الإنسان وقد تقضى عليها وترفع من روحه العنوية. 

وقد أفاض الدكتور/ سمير الجمال فى علاج الأمراض بالموسيقى 
فى إحدى مقالاته فى ذكر أن الرقص والغناء على إيقاع دق الطبول 
الخشبية أو الجلدية» أو النفخ فى الآلات النحاسية أو الهوائية عند 
الإنسان البدائى» مفيد لعلاج مس الجسد الإنسانى بالأرواح الشريرة 
أو الجان حيث كانت تسبب له أمراضًا خفية» ولم يجد لها سببا أو 
علاجاء وغالبا ما كان هذا الرقص والغناء على أنغام الموسيقى يدفع 
الریض اٍلی الدخول فی حالة من الهذیان والترنح وانعدام اخس» 
یرمی بعدها علی الارض مغشیا علیه » ثم یفیق بعدها معافی . . وهذا 
أصل الزار فی مصر وبعض الدول الافريقية والذی یارس للن. . 

وقد قمت ببحث مستفیض حول مائة سيدة من الترددات علی الزار 
ووجدت آن غالبیتهن یعانین من اضطرابات نفسية وأن الوسیقی 
والرقص قد پخفقان من الأعراض ولکنهما لا تشفیان الرض . 
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وعلى حين كانت الألحان من موسيقى وغناء فى بيوت المترفين فى 
مصر القديمة زخرفا للحياة الناعمة» كانت عونا على احياة احادة عند 
الطبقات الوسطی والفقيرة» وكان الناى والمزمار ‏ بحكم ما كان ينبت 
فی مناقع مصر من البوص والغاب - آقدم الالات الوسيقية الصرية 
وأبسطها. . 

وقد تغلغلت الموسيقى فى كل مرافق الحياة فى مصر القديمة» فإذا 
هى تدخل محاريب العبادة وأحفال الجنازات والأفراح والحفلات . . 
وعرف الکشیر من الالات الوترية مثل الجنك (الهارب) والعود 
والربابة والطنبور» خحاصة فی عهد الدولة احديشة» فضلا عن 
الصلاصل «الجراس» والطبول والدفوف وآبواق ارب وغیرها . 
وقام بالعزف علی مختلف هذه الالات الرجال والنساء» سواء فرادی 
آو جماعات یصاحبها الرقص والغناء مع ضبط الایقاع بالطبول آو 
بالصلاصل آو بفرقعة الاصابع آو بالتصفیق بواسطة الايدي أو 
باستخدام آید مصنوعة من الخشب أو العاج . 

وكان من بين المصريين من یحترف الوسیقی والغناء وسيلة یتکسب 
منها کشیرون من الکشوفین لعيشهم كما كانت هواية للمترفين 
يعشقونها لذاتهاء على نحو ما نشاهد فى نقوش مقبرة النبيل 
(مرورکا» فی سقارة» حيث صورت زوجته وهى تطربه بعزفها على 
الجنك . . كذلك أمن المصريون القدماء بأثر الموسيقى فى تهذيب 
المشاعر وترقية الإحساس» ومع ذلك فإنهم لم يسجلوا آیا من آحانهم 
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أو أنغامهم على آثارهم أو فى بردياتهم» إما لأنهم لم يهتدوا إلى 
طريقة تدوينها وكتابتهاء وإما لأنهم كتبوها بطريقة سرية عجز 
المؤرخون عن تفسيرهاء حيث دأب الكهنة على كتمان الكثير من 
علومهم عن بقية الشعب يلقنونها لأبنائهم فحسب. . ويغلب على 
الظن آن الكنيسة القبطية لاتزال تحتفظ بالكثير من لمان قدماء 
المصريين فى تراتيلها وقداستها. 
وقد عرفت مناظر الرقص فى مصر القديمة منذ عصر حضارة 
نقادة» وذلك قبل عهود الأسرات» حيث عثر على رسوم وتمائيل 
لرجال ونساء یرقصون. . ولم یلبث الرقص علی آنغام الوسیقی من 
نای وطبول آن تغلغل فی حياة الصریین علی مدی تاریخهم القدیم؛ 
وعرفوا منه آشکالا وغاطا کثیرة» وذلك بفضل رعاية الدین» الذی 
كان الرقص أحد أركانه المهمة ومن حصائص شعائره . . فلا تکاد 
مناسك الدین فى رحاب المعابد تخلو من منظر من مناظر الرقص 
الذی يو دیه الر جال والنساء» فضلا عن الملوك الذين كانوا يمثلون أو 
يعبرون عن بعض أحداث الماضى البعيد . . فكالت رقصة الملك ‏ وهو 
يمسك المجداف والمنديل أو بآنيتين عند تقدیم القرابين من آهم 
الرفصات الدينية . 
كذلك كان من أهم الرقصات الجنائزية رقصة «المرو» حيث كان 
الراقصون يمثلون أسلاف الملك المتوفى من ملوك «بوتو؛ وهى مقاطعة 
كانت مزدهرة قبل توحيد مصر وقبل عهد الأسرات وهم يستقبلونه 
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فى عالمه الجديد بالجبانة» بمختلف أنواع الآلات الموسيقية والعازفين 
عليها. . كذلك ما كان يجرى فى الأعياد من رقص الراقصات لروح 
المتوفى لإدخال السرور عليها وذلك على أنغام الموسيقى الصاخبة . 

كما كان الملوك الصریون القدماء من آشد الاس حبا للرقص 
والوسیقی فکانوا پعینون الکثیر من الغنیات والراقصات والموسيقيين 
فی القصر اللکي » وینحونهم الهبات السخية» وکانوا مخرمین برقص 
الاقزام السود. . ویسدو ذلك جلیا فی حالة الاله (بس» رب اطرح 
والرقص» خلال عصر الدولة الوسطی. والذى يصور على هيئة قزم 
راقص» ويقرع الدف أو يعزف على الطنبور . 

أما فى الدول الحديفة» فقد امتازت الحياة الصرية خلالها - بعکم 
ما ظفرت به من ثراء كبير ورخاء عريض -بشيوع الحفلات والادب 
التى لا يكتمل السرور فیها فی آثناء تناول الطعام والشراب الا علی 
أنغام الناى والجنك» وضبط الإيقاع بالتصفیق آو بالصنوح فضلا عن 
الوسیقیات اللاتی یرقصن ویغنین ویعزفن فی آن واحد شبه 
عاریات. . ویعَدٌ رقصهن هو أصل الرقص الشرقى الحديث بكل 
حركاته وليس كما يشاع من آنه منقول عن الرقص التركي» بل على 
العكس فقد نقلت جميع شعوب أسيا كل خطوات الرقص المصرى 
القديم وحركاته حرفيا. 

وكانت المعابد منذ أقدم العصور المصرية القديمة زاخرة بكثيرين من 
قارعى الدفوف والعازفين على مختلف الآلات الموسيقية» كجزء 
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لا يتجزأ من المراسم الدينية» والتى كانت تقام بمناسبة الاحتفال بعيد 
الإله الخاص به. . كما كانت الموسيقى تجلجل أصداؤها مصاحبة 
للغناء بواسطة فريق من الرجال والنساء المعيئين بالمعبد بصفة دائمة 
وذلك لأداء مراسم الاحتفالات بمختلف الأعياد الرسمية فى مصرء 
مثل الدعاء للملك عند خروجه للحرب. آو عند رجوعه سالا 
منتصراء أو عند توليه العرش أو عند احتفاله بالعيد الثلاثينى لحكمه أو 
عند وفاته . 
وكان المعبد يطلق عليه فى اللغة المصرية القديمة اسم ابیت 
الإله؛» ويعد أقدم معبد ذلك الذى أقيم فى مصر فى مدينة أنو (أونو 
آو هلیوبیس . . الطرية حالیا شمالی القاهرة) . کما اشتهر معبد الملك 
زوسر الحنائزى فى سقارة (جبانه مدینة منف عاصمهة القاهرة الوحدة 
منذ الاسرة الاولی» وتقع حالیا مکانها بلدة میت رهينة مركز 
البدرشين بالجيزة) . 
وكانت منف تزخمر بالكثير من المعابد ودور الحكومة والقصور 
ومنازل النبلاء وعامة الشعب. . وکانت معابد الدينة تختص بعبادة 
مختلف العبودات مثل الاله بتاح آو سوکر آو رع أو غيرهم . . وكان 
بکل معبد فریق من الفتیات اللاتی یتبعن سلك الکاهنات منذ عهد 
الدولة القدیة» وکانت وظیفتهن الرفص والعزف علی اللات 
الوسيقية الختلفة المصاحبة للترانيم داخل المعبد فى أثناء الصلاة للإله 
المععبودء كما كان فناء المعبد يشهد جمعا من الفتيات يعزفن على الناى 
والزمار والدفوف. 
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ومن آهم معابد منف » كان هناك معبد صغیر ملحق بعبد الاله 
رع» ویرجع بناژه لی عام ۲۲۸۰ ق .م. (الاسرة السادسة) وکان 
مخصصا لعلاج الرضی الذین یعانون من بعض الأمراض النفسية 
والعصبية» وذلك عن طریق استخدام فرق تعزف بعض الانغام 
الوسيقية الهادئة» مع الاستعانة ببعض الاعشاب الهدثة للاعصاب . 

کذلك اشتهر فی مصر العلیا معبد کبیر للعلاج الطبی والاستشفاء 
هو معبد آبیدوس حیث کان الکهنة یعاشون من یلتمس عندهم 
الشفاء بالصلاة الرتلة علی آنغام الوسیقی من دفوف وصاجات 
وأراغيل ونايات وغیرها لارضاء الالهة» فاذا هی تسبغ نعمة الشفاء 
علی الرضی» ولذلك فقد خصص هذا العبد فرقة موسپقية للمحبد 
والستشفی التابع له» مكونة من كهنة وکاهنات پنشدون ویفنون» 
بالإضافة إلى بعض الراقصات اللاتى كن يتمايلن على أنغام 
الوسیقی. ویقوم الرضی بحاکاتهم فی حرکاتهم» کل حسب 
استطاعته» فى حین کان الرضی القعدون تعزف الوسپقی بچانب 
آسرتهم کل حسب نوع مرضه» وبأنغام خاصة . 

وقد نقل اليهود الكثير من أناشيد أخناتون الدينية » وخاصة فى 
مزامير النبى داود التى كانوا يرتلونهاء فتفعل المعجزات » وتخفف من 
آلالام المرضى» فقد كانت هناك فرق خاصة من المنشدين على 
القيثارة» يزورون المرضى فى منازلهم ويرتلون هذه المزامير. . وتذكر 
التوراة أن النبى داود كان يعزف على القيثارة وهو يرتل مزاميره التى 
تحوى ابتهالات إلى الله الخالق لكى يخفف من آلام الملك شاءول . 
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آما فی بلاد الیونان القديمة» فقد قام آهلها بتقل جمیم الا مان 
والوسیقی وآلاتها من مصر القدية» وأدمجوها فی آنغامهم الرعوية 
البدائية واستخدموها فی علاج آمراضهم علی نهج طريقة الفراعنة. 

وتذکر الاساطیر اليونانية آن آحد آبطالهم قد شفی من جروحه 
الدامية عن طریق الغناء علی آنخام الوسیقی» اعتفادا منهم بأنها تحوى 
قدرات سحرية لشفاء الأمراض . 

وذکر عالم الریاضیات الاغريقية الشهیر «فیئاغورث» (القرن 
ق. م) بأن فى إمكان الموسيقى أن تشفى الأمراض العقلية مثل 
الجنون» وتسبغ الصحة على المرضي» وذلك عند استخدامها 
بطريقة صحيحة . . کماکتب الطبیب الیونانی الشهبر «آبقراط) 
(القرن الخامس ق. م) فى أحد مؤلفاته الطبية بأن کل مریض یحتاج 
إلى نوع معين من الموسيقى لعلاج حالته الخاصة» ومن هنا ينبغى 
اختيار نوعية الموسيقى بدقة ومهارة» حتى لا يترتب عليها تفاقم 
حالته المرضية . 

أيضا ذكر الفيلسوف الإغريقى «أفلاطون» (القرن الخامس ق. م) 
فى كتابه الشهير الجمهورية بأن الاستماع إلى الموسيقى والغناء 
والتمرينات الرياضية مثل ألعاب القوي» لها قوة علاجية كبيرة لشفاء 
الأمراض» حيث تكسب العقل واجسم كامل الصحة؛ كما أن 
الموسيقى هى أداة لشفاء الأمراض» خاصة إذا صاحبها الغناء. 
فاللحن والترنيم المناسبان يجدان طريقهما إلى داخل النفس البشرية» 
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خاصة ُذا حاکت الاصوات الانسانية فترفع معنویات الریض فاذا هو 
ینال الشفاء . 


کذلك ذکر الفیلسوف الاغریقی «آمبیذ و کلیس» (القرن امس 
ق. م) بأنه كان يعالج مرضى الصرع بالعزف لهم على آلة اللي . . كما 
أشار الفيلسوف الاغریقی الشسهیر «آرسطو) (القرن 4 ق . م) 
باستخدام الوسیقی لآن لها فوائد علاجية کبیرة للمرضی . 

کما آرصی العالم الاغریقی «کاسیود وروس؛ باستخدام الوسیقی 
المرحة للتغلب على الأحزان لأنها تسرى عن المرضى وتریحهم 
نفسياء وتخفف من انفعالات الغضب والقسوة والكراهية. . أما فى 
القرن الثانى ق. م فقد كتب العالم الإغريقى «أثيناوس جراماتيكوس» 
يقول بأنه یکن عزف مزامير داود فى المقام الفريجى بجوار الأماكن 
المصابة بعرق النسافى الجسم فيزول الألم» فى حين وصف العالم 
الرومانى الشهير والطبيب البارع «جالينوس؛ فى القرن الثانى الميلادى 
الموسيقى علاجا وترياقا ضد سموم العقارب والأفاعي . 

كذلك كانت شعوب دول الشرق البعيدة مثل الهند والصين تولى 
الموسيقى اهتماما كبيراء وربطوها بحياتهم وطقوسهم الديئية حتى 
أصبحت متلازمة مع غنائهم الديني . وكان الفيلسوف الحكيم الصينى 
الشهير «كنفوشيوس؟ (القرن؟ ق.م) يحب الموسيقى ويعشقها 
ويؤكد أنها تحقق الانسجام بين الإنسان والكون من حوله . 

أما الهنود فقد كانوا یسمون الوسیقی سحر الاغنیة» (ماذراستتا) 
۹٤‏ 


ومازال الغجر فی آوربا یستخدمون الوسیقی للدلالة علی الخير 
والشرء إذ إن بعضها يمكن أن يثير الأعصاب أو يسبب الحنون . 


وبحلول المسيحية فى أرض مصر وببزوغ العصر القبطى بهاء زاد 
ترتيل مزامير داود فى الكنائس لشفاء جميع الأمراض النفسسية 
والعصبية ومعظم الامراض البدنية . واشتهر خلال القرن الثالث 
الیلادی فی مصر القدیس «آبو طربو» الذی کان برتل الزامیر وأجزاء 
كثيرة من الکتاب القدس مستعینا بالوسیقی» وذلك بجوار الرضی 
بالصرع » فیتم شفاژهم ولذلك سمیت هده الصلاة باسم «آبو 
طربو»» وعرفت طريقء ترتیل الزامیر للمرضی داخل الکنائس 
والاديرة باسم «العلاج القدس». کذلك انعشرت زيارة الرضی 
لبعض الکنائس والاديرة فی مواقیت محددة سنوية فیما عرف باسم 
«الموالد القبطیة» حيث كان يتم خلالها الصلاة والترتيل بمصاحبة 
الوسیقی لشفاء الرضی» ک ما آن زیارة الوالد الخاصة بالأولياء 
المسلمين الصا حين والاندماج بالتمایل فی حلقات الذکر تشفی الکثیر 
من الامراض النفسية والعضوية الستعصية . 

وفى العصر الحديث» آجریت فی الکثیر من مراکز البحوث فی 
دول العالی تجارب کشيرة لبیان تأثیر الوسیقی فی علاج بعض 
الأمراضء فاستخدمت الوسیقی الهادة لعلاج بعض الامراض 
العصبية مثل الهستیریا والتهيج» كما خفضت ضغط الدم العالي؛ 
وحسنت آداء القلب خاصة فى حالة الاصابة بالذبحة الصدرية» 
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۹۵ 


وکذلك ساعدت علی جلب النعاس والنوم لرضی الارق» فی حین 
استخدمت الوسیقی السريعة والصاخبة لعلاج ضغط الدم النخفض 
والاکتثاب النفسي . 

واحد آسباب الاقبال علی ارتباد الکنائس هو استخدامها 
للموسیقی الدينية عزفا على آلة الأرغن» حيث تعمل الأنغام الصادرة 
عنها على جعل المستمعين مستغرقين فى شبه غيبوبة روحية يزول 
بعدها الإرهاق عنهم ويحل النشاط فى أجسادهم ونفسيتهم . 

وقد آجری العلماء بعض التجارب علی التباتات» فوجدوا آن 
بعض آلوسیقی التی تعزف بجوارها تعين علی الاسراع بنموها» کما 
لوحظ آن بعض الاسماك تستجیب للموسیقی بشکل مذهل حیث 
يدور كل اثنين فى توافق مدهش حول جهاز راديو تحت الماء یذیع لخن 
الفالس . 

فالهم فی الاغانی هو الوسیقی والنغمة التی تساعد علی شفاء 
المرضى؛ فكما أن لكل شعب لغته وكيفية نطقهاء فإن لكل مريض 
نغمة معينة يمكنها شفاؤه بهاء فالموسيقى الشرقية القديمة تعطى بعضص 
المرضى راحة عقلية وبهجة داخلية. . ويمكن لبعض الألحان البسيطة 
آن تدخل البهجة لبعض حالات التخلف العقلی عند الأطفال 
واخوف من الخرباء» حیث توثر فی سلوك العقل » وتلین من تصلب 
عضلات الساقین والذراعین وتصحیح النطق با تسببه من استرخاء 
فى العضلات . 


۹5 


التغلب على المشكاات الجنسية بالعلاج الموسيفى 


یستخدم العلاج عن طریق الوسیقی فى فروع مختلفة من الطب ؛ 
ليس فى زماننا فحسب بل منذ العصور الفرعونية القديهة على نحو ما 
كانت تستخدم فی العبد امحضانی بسقارة آیام آمنحتب» وکذافی 
مدارس دلفی وجزيرة كوس فى اليونان حیث نوا الی استعمال 
الوسیقی الهدتة للالم . وقدیا وصف الفیلسوف کاسبودوروس 
الموسيقى بأنها «ملكة الحواس»» وضرب مثلا لسحرها فی علاج 
الأمراض باستخدام النبی داود لها فی طرد قوی الشر من جسد 
شاءول . ومن رواد استعمال الوسیقی فی الطب النفسی العاصر لام 
لودك الألماني» وجوست فى فرنساء كما تستخدم الآن فى عيادات 
العظام والروماتيزم وطب نفس الشيخوخة والأطفال كإحدى الوسائل 
المهمة فى العلاج» بل تستعمل الآن قبيل وفى أثناء العمليات الجراحية 
وبعدها حيث ثبت أنها تنظم دورة التنفس والدورة الدموية ومجرى 
الدم فى المخ. إن قدرة الموسيقى على تخفيف القلق وفك قيود 
الإحباط أمر بات معروفا فى العلاجات التقليدية والشعبية سواء 
الرقصات العنيفة و الافريقية بل والزار فی مصر . وفی حالة تدریبات 


۹۷ 


الباليه الحديثة تؤثر الموسيقى فى السلوك القهری غبر الرن» کما 
تخفف من جمود الشخصية . 

ویعتمد الدخل الوسیقی فی علاج الشکلات الجنسية على 
الاساس الانشروبولوجی فی افریقیا والباسيفيك» فهم یرقصون 
ویغنون للمبادرة فی الاخحصاب وکذلك تدق الوسیقی فی تصاعد 
للتتبیه السیکوفسیولوجی لد النشوة . 

وزذا تأملنا مقطوعة «بولیرو» للموسیقار «رافیل» نلمس على 
التوالی الثبات والتکرار والتصاعد والتخافت وکأنه یدق على ناقوس 
تین 

وإذا عددنا الیلودیة "۱ وسيلة من وسائل التنبیه ابسدی والنفسی 
والتغلب على الأفکار القهرية التی تتسلط علی الفرد فی آثناء مارسة 
الجنس بوصفها تؤدى إلى الاسترخاء والبعد عن التوتر وتآزر النفس » 
فلکل فرد بطبيعة احال اليلودية التی تتفق مع میوله واستعداده 
ومزاجه . 

والعامل الأساسى الذى يسبب الفشل الجدسى هو الخوف من 
الفشل فی مارستة» ولعل مداومة التأمل الذاتى هى المظلة التى تحول 
دون أى اتصال مع الطرف الآخرهء ذلك أن الجانب العاطفى فى 
(۱) الميلودية أو اللحن هو الخط اللحني أو نغم العزف أو العناء سواء أكان وحده أم 


مصحوبا بأنغام هارمونية» وعناصر الموسيقى الثلاثة هي اللحن والإيقاع 
والهارموثية . 


۹۸ 


العلاقة التبادلة هو الااساس الذی یقوم علیه إشباع الرغبات العامة 
فإذا فشل الفرد فى إثارة الجانب العاطفى وأصبح تركيزه موجها إلى 
الضغط على الأعضاء التناسلية» أصيب المرء بفراغ نفسی مدمر . وهنا 
يكن أن تؤدى الموسيقى دورا إيجابيا فى العلاج السلوكى لملء هذا 
الفراغ» بشرط أن تكون مناسبة -حيث إنها وسيلة الاتصال الوحيدة 
بعد توقف الاتصال اللفظى والإثارى بين الطرفين. 

والإنسان بطبعه حساس للموسيقى» فهى قادرة على الارتفاع 
بمزاجه أو الهبوط به» تهدئ أو تثير . ولقد حاول الباحث جرافيل عمل 
قائمة بالمقطوعات الموسيقية التى تلائم كل شخصية من حيث مستوى 
التعليم والمشكلات الخاصة التى تواجه المرء من الناحية الجنسية . 

ولا يهم إن كان الطرفان يتذوقان الموسيقى الكلاسيك أو الجاز» أو 
الأوبرا أو موسيقى الروك . فإذا ادعى أحدهما أنه لا يستوعب هذه 
الموسيقى أو تلك» فشمة وسيلة لإرضائه بموسيقى تثيره وتريحه. 
وتدعوه للاسترخاء» مثل تنوبعات الجاز لموسيقى باخ وموزارت . 

ومن هنا يقتضى الأمر قبول الطرفين للموسيقى ولتأثير ميلوديتها 
فى الوقت المناسب على الأساس التالي : 

الهدوء ا لحدية السهولة الرقة ‏ التخیل ‏ الافکار الشبقية. الدعة - 
الاثارة- الذبذبة ‏ العدوان النشوة. الارهاق . ویهکن فى هذا الجال 
استخدام مقطوعات التصدير الموسيقى «بريلودا لباخ أو رافيل» أو 
موسيقى بنك فلويد وجلبرت بيكود ولويس آرمسترونج و جورج 
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براستر وکذلك موسیقی تریستان وایوزلدا لفاجنر آو فینوسبرج فى 
آوبراه تانهوزر . 

والغرض الاساسی من الوسیقی فی ثناء احماع هو تجنب معاناة 
طلبات العملية التكنيكية من ناحية الرجل» والتى تشتت انتباهه 
وتبعده عن العوامل الانفعالية» وتجعله جامدا صلبا فى إصراره و تحول 
دون الخوف من الفشل» ونفس الموقف مع المرأة. فالهدف هو إنجاز 
لون من التوافق الثنائی یتجاوز العملية ابنسية فضلا عن حوار خال 
من الألفاظ يدور بين المهجتين یتولی قیادتهما الاستماع للموسيقي ‏ 
الامر الذی یساعد الطرفین اللذین یجدان صعوبة فی التفاهم اللفظی 
والتعبیر عن عواطفهما من خلال الکلمة. وللحيلولة دون سرعة 
القذف یستحسن استعمال موسیقی تتمیز بسرعة الایقاع و التی 
تنطوى على أصوات غير متوقعة . 

وإذا وجدنا صعوبة فى اللقاء الجنسى فى أثئناء الاستماع للموسيقى 
فيحتمل أن يكون أحد الطرفين قد استخدم لفظا غير متوافق أعنى 
هادم للهرمونية ۳" لاسقاط آخطاء علی الطرف الا خر أو للانتقام منه . 
وفی حالة الرأة التی دلغت نشوتها وتخشی آلا تبلغها ثانية تتغلب 
القلق على اللذة؛ غير أنه يكن إعادة انفعالها بالاستماع إلى موسيقى 
تعينها على الحصول على الكفاية العاطفية. 

ويبدأ العلاج بمناقشة الاضطراب الجنسى (العئة» سرعة القذف» 
(۱) الهارمونية هي تآلف الأصوات رأسيا بحيث تسمع كلها في طرقة واحدة . 


۱۰ ۰ 


التقلص الهبلي) فیختار الطبیب الوسیقی الناسبة لکل من هذه الانواع 
وفق درجة استجابة الفرد لها آو كيفية استعمالها والسلوك الطلوب 
منهما ثم يأتيان للمعالج لناقشة ما حدث. حیث ینم توجیههما 
بالطريقة السليمة. وبالطبع يتوقف النجاح على استجابة الطرفین 
ومدی رغبتهمافی العلاج وئقتهمافی العالج. وبالاستماع إلى 
الطرفین سیتحدد [ذا کان هکن الوصول (لی الاسترخاء بالوسیقی فقط 
آو سیحتاجان لکبرات توضع فی اسجرة و توصل للحجرة من 
الخارج. وإذا فشل العلاج فلا مانع من استعمال إضافات نفسية أو 
سلوكية أو دوائية مع الاستمرار فى الموسيقى كعنصر أساسى فى 

مواصلة العلاج . 
وتژثر الوسیقی علی اللقاء اجنسی على مستويين : 

۱-من الناحية الانفعالية : فهی تعید الاستجابة والتنبه الضطربین من 
جراء موف من الفشل آو التأمل الذاتی العمیق و علی الاقل غلا 
فراغ الاتصال الفکری واللفظي . 

۲- من الناحية الفسپولوجية : تساعد الوسیقی علی التحکم فى 
الاستجابات الجسدية وتجعل إطفاء الارتباطات الشرطية المرضية 
ناجحة مع بناء ارتباطات سلوكية صحية. ولنجاح العلاج 
بالموسيقى ينبغى أن يجمع عامل الحب بين الطرفين وكذا الرغبة فى 
الاستمرار والتغلب على المشكلات الموجودة . 


٠١١ 


ومن هنا يمكن علاج الاضطرابات الجنسية إذا توافرت الشقة 
وتوزعت المسئولية بين الطرفين» وحسن الإرشاد من قبل المعالج من 
حيث اختيار الموسيقى ومواءمتها لنفسية المريض وتجربته الجنسية 
وتعريف الزوج أو الزوجة بالطرق السوية الإجرائية فى أثناء الاستماع 
إلى الموسيقى المختارة وفق مزاج كل فرد وميوله . 

. الإيقاع”١'‏ السريع الموسيقى الذى يضاعف درجة التوتر . 

- الموسيقى الرومانسية البطيئة التى تهبط بدرجة التوتر. 

. مقطوعات موسيقية تثير الذكريات والمشاعر الويجابية . 

النغم ولیس الاغنية فی المساء . 

وللأسف لم أورد هنا أمثلة من الموسيقى العربية لأننى لم أجد 
حسب تذوقى الخاص ما يفيد فى مثل هذه الحالات» ولكننى آترك 
الباب مفتوحا لمن هم أقدر منى فى إيجاد الموسيقى العربية التى تواكب 
هذه الظواهر . 


زأمفير الفلوت الرومانسي 
دیبوسی ضوء القمر كلير دى لون 
(١)الإيقاع‏ في الموسيقى هو تقسيم الرمن نقرات تتوالی فتحدد شکل النغم 


۱۰ 


رافل مرثية للاميرة التوفاة 
بروخ ‏ الفانتازيا الإسكتلندية 


فیفالدی كولشيرتوالأوبوا 


موسیقی لاعندال الراج 
دیلیب کوبلیا 


بیتهوفن كونشيرتو البيانو الخامس 

دفورجاك السيمفونية الثامنة «الر فقصات السلافیةا 

موتسارت سيمفونية ۲۵ 

هاندل موسیقی الیاه 

مندلسون السيمفونية الرابعة 

هاندل کورس السیح وإسرائيل فى مصر 
موسیفی لازاله النوتر 

بیتهوفن السيمفونية السادسة 

موتسارت کونشیرتو للفلوت والهارب 

فیفا دی الواسم الاربعة 


ج سويت هولبرج 


موسیعی للنوم 
شوبرت حياك الله یا مریم (أفى ماريا) 
ماسانیه مقطوعة التأمل من آوبرا تاییس 
برامز أغنية المهد (لولاباي) 
شومان الأحلام 
روت أنت المحيط 


موسيقى الثقاء والوضوح 


هاندل موسيقى المياه 


فیبر افتناحية أوبيرون 

باخ کونشیرتو براندنبرج 
فیفالدی 

آلبينوني 

کورپللی | موسیقی الباروك للوتریات 
توريللي 

تلیمان 


۱۰ 


الأدب ..والطب‌النشی 


هذا الفصل هو ملخص حوار دار بین السید:/ سلمی فاسم جودة 
وبيني » ونشر فی مجلة آخر ساعة . 

إذا كانت مهمة الأديب هو آن پحدث الناس عن الناس کما یقول 
تولستوی فان مهمة الطبیب النفسی آن یعرف ما يدور فى أعماق 
الإنسان ليعيد إليه توازنه مع نفسه أو تصالحه معها إن صح التعبير . 

وبعض علماء النفس كانوا يرون فيما كتبه ديستويفسكى ما مهد 
الطريق أمام علماء النفس لمعرفة ما يدور فى داخل النفس الإنسانية من 
دوافع ورغبات . 

وثمة علاقة وثيقة بين الطب النفسى والأدب. فالأدب يسبق 
الطب» إذإن الطب النفسى كان لعهد قريب ليس مسئولية الطب 
ولكن مسثولية الحكماء والفلاسفة ورجال الدين. ولذا نستطيع أن 
نقول إنه وجد عبر التاريخ بعض الموهوبين الذين استطاعوا أن ينفذوا 
إلى نفسية بعض الشخصيات بدراسة تحليلية مقئنة وليس فقط 
ديستويفسكى» فمعظم الأمراض النفسية موجودة فى تمثيليات 


۱۰۵ 


شکسبیر . ورسائل الاجستیر والدکتوراه حول علاقة الادب بعلم 
لنفس والطب اللفسی فی العالم وفی مصر لیس لها نهاية . 

إذن أستطيع أن أقول إن الطب النفسى استفاد من الأدب استفادة 
كاملة . وأقرب الأمثلة لذلك أن كل ما يقال عن العقد النفسية مشتق 
من الأساطير اليونانية : إليكترا وأوديب والسادية والماسوكية على 
سبيل المثال. فلا شك فى أن السرح الاغریقی ومسرحیات شکسبیر 
ناقشت الاضطرابات النفسية الختلفة من الغيرة والاکتشاب والانتحار 
وحب المحرمات وإيثار الذات بطريقة محببة إلى النفس » لأن كل من 
يقرؤها يجد أنه يمتلك بعضا من هذه السمات. إذن فتشريح النفس 
البشرية بواسطة الفنانین کان سابقا تتخصص الطب النفسی. ولا 
یوجد دلیل علی ذلك آکبر من استعمال فروید لابطال هذه الأساطير 
فى شرح کثیر من اللاشعور والعقد النفسیة . 

یقول الکاتب یوجین یونسکو : الا بوجد حاضر. فاللحظة الراهنة 
دائما تکون ما تفکیرا واسترجاعا للماضی» وما ترقبّا للمستقبل . 
ولکن رجال السياسة والزعماء لا یخشون الوت. لأن تدفق الأحداث 
يجعلهم يعيشون فی حاضر مستمر؟ . وهل هذه المقولة تفسر أحيانا 
استمرار قرارات الخروب من قبل رجال السياسة لسنين طويلة؟ 

وللوجابة عن هذه المقولة؛ نستطيع القول: إنها حقيقة واقعة أن أى 
إدراك للإنسان لأى ظاهرة من ظواهر الحياة هو عبارة عن خبرات 
سابقة مع تطلعات مستقبلية . آما رجل السياسة فلا نستطيع أن نقول 
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ل پشاف الوت؛ ولکثه یخاف من فقدان القوة اللی ند موتا 
بالنسبة إليه . فرجل السياسة يعيش لكى يصل إلى الحكم وإلى القوة. 
(ذن رجل السياسة محكوم عليه بالموت إذا فقد سلطته» وهو فى صراع 
دائم للحفاظ عليها. ولكنه لا ينظر إلى خبرات الماضى ولا إلى 
تطلعات مستقبلية فهذا ضد قانون العقل البشري. فرجل السياسة 
يجب أن تكون له إستراتيجية طويلة المدى للمستقبل ومعتمدة على 
خبراته السابقة وقدراته احالية. 

ولکن عندما یصاب ال نسان بنوع من الغرور والشمولية پتناسی فی 
هذه الفترة خبرات الماضی والتاریخ ویعتقد آنه فرید من نوعه » وأنه 
غیر مکرر ویعامل ذاته علی آنه نصف اله» ولا یعتقد فی احتمال 
انتهاء قوته أو موته» وهنا تكون الكارثة . وعادة» فالحروب عملية غير 
إنسانية حيث يموت الشباب لمصلحة الشيوخ» والفائز هو الحاكم 
الشيخ والداسر هو الشاب الذى يفقد حياته فى هذه الحرب التى 
يحتمل أنها حتى ليست عقائدية ولا دينية؛ ولكن تكون بسبب عوامل 
تافهة لا تساوى هذه الخسارة . 

إذن ما التفسير لوجود هذا النوع من الزعماء والقادة الدمويين عبر 
الشاريخ وحتى الآن؟ ولماذا تعطى الشعوب الفرصة لهذا النوع من 
الحكام» حتى فى الشعوب القوية» فنجد على سبيل المثال ستالين 
وهتلر وموسوليني؟ 

ٍن غالبية الشعب تختار وتنتخب حسب العواطف آکثر منها حسب 
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المنطق» والمعادلة التى نقولها فى الديمقراطية : إن 5١‏ / من مجموع 
الشعب متوسط الذكاء و١7‏ / أكثر من المتوسط و١7/‏ أقل من 
المتوسط » أى أن /8١‏ من الشعب متوسطو الذكاء وأقل من المتوسط. 
وهولاء لهم حق الاخنیار والانتخاب مثل الاذکیاء» ولکن الغالبية 
تکون للشمانین فی الائة» ولذا فعملية الديمقراطية تساوى بين اختيار 
عالم آو مثقف کبیر مع متواضع الثقافة والعلم. ولذا فهؤلاء الثمانون 
فى المائة سيتأثرون بالكاريزما أكثر من الواقع . ومن النادر أن عالما فى 
الطبيعة أو الطب يكون له تأثير على الجماهير مثل هؤلاء الزعماء 
السیاسیین» ولذا فعندما نقول إن الشعوب قوية أو ضعيفة يجب أن 
نعلم أن //١‏ من أى شعب سهل الانقياد قابل للإيحاء؛ ويمكن أن 
يتعجاوز العشرين فى المائة من الأذكياء الذين يصبحون أقلية . 

ولذا رأينا عبر التاريخ باستمرار فى الثورات التخلص بالإعدام أو 
الاعتقال أو النفى من أذكياء البلد» حتى تتاح الفرصة لهؤلاء المضللين 
أن يستولوا على السلطة . ولنا مثل فی الثورة الفرنسية وآیضا الثورة 
الإيرانية» ولنا مثل فى كل الانقلابات العسكرية فى كل بلاد العالم . 
إذن يستمد هؤلاء القادة الدمويون قوتهم من العامة والأغلبية التى 
تعتمد على الحماسة والعواطف بغض النظر عن المنطق . 

إذن كلمة باسم الشعب تستهلك لمصلحة الحاكم. فالديمقراطى 
يقول باسم الشعب. وکذلك ال رأسمالی والنازی والفاشی والشيوعى 
بل والزعپم الدینی . وهم یعتمدون علی هولاء الذین یستطیعون 
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السيطرة علیهم ویصفقون لهم فی کل مکان . ولذا نظرنا إلى مآسى 
التاریخ نجد آن القیادات التی قامت بحروب عالمية تتميز بالجاذبية 
احماهيرية وتحريك عواطف الشعب وحماسته ونفخ النعرة القومية 
إلى حد العمی النفسی . 

وللأسف؛ فإن هذا يتكرر عبر التاريخ . وقد يصيبنا العجب حين 
نرى أن الديمقراطية تأتى بحاكم لا يكون من أكثر الناس كفاءة» ولكن 
یکون آکشرهم قدرة علی إقناع الغالبية» إما بالتغلب عن طريق القوة 
العسكرية» وإما بالإيحاء عن طريق تضليل الشعوب. إن الذكاء هو 
عطاء اللهء ولذا لا نستطيع أن نحرم هؤلاء من الإحساس بالآدمية 
ولذا يجب أن تستمر الديمقراطية حتى وإن كان انتخابهم لهذا الفرد 
ليس أحسن الاختيارات حيث إنه فى الديمقراطية يكون مع الحاكم 
صفوة المثقفين والعلماء والبرلمانات» فلذا لا خوف على الجميع ولكن 
الشمولية والدكتاتورية تؤديان إلى نكبة ومصائب للبلد. 


ففى الديمقراطية معروف أن الحاكم ليس أكفأ الناس» ولكن من 
حوله هم الأكفاء. ولكن فى الشمولية تكون المصيبة أكبر فيؤله الحاكم 
ويصبح الأوحد وهو ليس الأكفا. والقول بأن الشعب غير مستعد 
للديمقراطية هو تضليل خطر؛ فكل المأسى التى حدثت من حكام فى 
أى بلد فى العالم كانت لأنهم انفردوا بالحكم الشمولي. فطالما يوجد 
من يقول لاء تكون هناك فرصة للنقد الذاتی وعدم تضخم الانا» ومن 
ثم يكون البلد فى حالة ازدهار وتقدم. إن القيادة الحقيقية هى القدرة 
على انختيار من حولك. ويعطى دائما المثل برسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» [ذ کانت فیادته تنبعث من اختیاره للصحابة . والتدهور الذی 
حدث فی الدول الاسلامية کان بسبب النافقین واللتفین حول 
اشاکم . ولدینا آکبر مشال علی ذلك جمال عبد الناصر وأنور 
السادات» کانت بداپتهما جيدة ولکن آفسدهما من حولهما. نحن 
نعیب كثيرا على سياسة الولایات التحدة لأنها محکومة بقوة مختلفة 
ولکن لا نستطیع أن ننسى أن هذا الشعب أقال نيكسون وأخرج بوش 
بعد انتصاراته وحاکم کلینتون لسلکه العیب للحکم وهذا لا يمكن 
أن يحدث فى دولة نامية . 

فى بداية هذا القرن» كانت الفكرة الراسخة فى الأذهان أن هناك 
لمر ا 
الأمريكية التى أثبتت أن قدرات ذكاء الجنس الأبيض أكبر من انس 
الأسودء ولكن ثبت بعد ذلك إنه لا يوجد فروق فى الذكاء أو 
القدرات. ثبت أيضا أنه لا يوجد فروق فى الذكاء إطلاقا بين الرجل 
والمرأة. وقد فسر ذلك بأنه | إذا أتيح للرجل الأسود العناية بالحمل ثم 
الولادة ثم غذاء الأطفال ثم المدارس والصحة والتطلعات يتساوى 
الذكاء بين الأسود والأبيض» مثلما يحدث بين طفل القرية وطفل 
المديئة إذا أتييحت لطفل القرية نفس المؤثرات البيئية الموجودة فى 
المدينة . 

ودائما ما يقال إن عظماء العالم وفلاسفة العالم والشعراء 
والموسيقيين والرسامين هم من الرجال» وان وجد فقلة من النساء» 
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والسبب أنه فى هذا الوقت لم تتح الفرصة للمرأة کی تتعلم وتتحرر 
وتنبغ ؛ ونرى ذلك واضحا فى عشر السئوات الأخيرة كيف أن النساء 
أثبتن فى كثير من الأحيان أنهن يستطعن القيام بما لا يستطيع الرجال 
القيام به . فوزير الحربية فى كندا امرأة على سبيل المثال» و" من 
آعضاء وزارة کلینتون من النسای فلا یوجد فروق مطلقا . 

وأقرب مثل أيضا الجنس الأصفر الآن. فأكبر قوة اقتصادية الآن 
موجودة فى الصين» وأكبر قوة تهدد الغرب ستأتی من الیابان وتاپلاند 
وسنغافورة. ولاشك فى أن الإعلام الغربى يؤدى دورا كبيرا فى أن 
يجعل الأسود والأصفر فى منزلة أقل من الأبيض» بل حتى السينما 
الصرية والعربية تضع الرجل الأسمر فى هيئة بواب أو سففرجى أو 
سائق» وهذا هو تأثير الاستعمار وقمة فى العنصرية. 

ونبعت فکرة ابنس الاری عندما حاول هتلر |قناع العالم وبخاصة 
أطفال ألمانيا بأن تشريح وفسیولوجية مخ الاریین یختلفان ویتفوقان 
عمالدی کل الاجناس البشرية» ویلیهم الاجلوساکون؛ ووضع 
العرب والزنوح فی آخر مرحلة . وقد أثار ذلك النعرة الآرية وا حماسة 
ولكنه استطاع أن يغسل مخ العامة وسار وراءه ا۸۰/ حتی نهایته 

كيف إذن تفسر انتعاش موجات عنصرية عنيفة فى أنحاء العالم؟ 
هناك شعور بأن تأثير الفلاسفة الذين استوحت النازية أفكارهم فى 
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حالة ازدهار» مثل الفکر الفرنسی «جوبینو» فى دراسته اعن عدم 
الساواة فى الجنس البشري»» ونظرية نيئشه أيضا عن السوبرمان 
والتحرر من الفضيلة بوصفها حقا للضعفاء . 

وهنا يختلف رأبى الخاص عما يعتقده البعض» فقد وضح لنا الآن 
أن عدم الانتماء للأسرة أو لعقيدة أو لإيمان قد أثر على الصحة النفسية 
للشعوب وأنتج العدوان والانتحار والقسوة والفردية والعنصرية» 
وهذا سيؤدى إلى دمار البشرية » ولن يؤدى إطلاقا إلى مستقبل سعيد 
للبشرية» وسيترك فراغا فى معنى الحياة لن يملأه إلا الإيمان الذى 
نلاحظ بدء عودته فى الآلفية الثالثة . 


والآن فى كل بلاد العالم مسج موعات تحض على العودة إلى 
الایان» وأقصد الامان احق والحبة والرحمة بعیدا عن التطرف . 

إن العنصرية والنازية وکل العوامل العدوانية ماهی لا نتيجة 
للفردية ومحاولة سيادة القوی علی الضعیف وعدم وجود الرحمة 
التى هى مرادفة للإيمان. فالتكنولوجيا جعلتنا فى حالة فردية؛ 
والصحة النفسية هى التمركز حول الآخرين وليس .حول الذات . 
وسقراط قال إن الفضيلة تواكب العلم» فلا يمكن أن يتقدم العلم دون 
فضيلة» ولا يمكن أن يكون الإنسان عالما دون أن يكون فاضلا . فإذا 
كان هناك علم الآن دون فضيلة فهو ليس علما ولن يؤدى إلى سعادة 
الإنسان. وخلال أوقات النهضة فى أى زمن كان هناك تواكب بين 
الفضيلة والعلم . 
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هناك مقولة للشاعر الفرنسی شارل بودلیر وهو یعَد من الذين 
مهدوا لنیتشه افقط رجل الدین والعسکری والشاعر یستحقون 
التقدیر آما بافی البشرية فتستحق السوط» . 

ولا أعتقد أنه فى عصرنا الحالى نستطيع أن نوافق على هذه 
القولة. وسابقا کان الاعتقاد آن الشاعر ملهم من الله» والعسکری 
یجب تکریه لانه یضحی فى سبیل کل الشعب. وآن رجل الدین 
يزهد فى الحياة ويصبح راهبا فى محبة الله . فإذا نظرنا إلى هذه الفغات 
الآن سنجد آنه لا کن تطبیق هذه الامثلة. ففی الوقت احالی الفرد 
الذکی پتفوق فی آی و ظيفة ولیس لها علاقة (طلافا بنوعیتهاء ولذا 
لا أوافق علی هذه القولة. ولکن توجد بعض الأبحاث تؤكد أن أذكى 
الناس هم رجال الفلسفة والسياسة یلیهم العلماء ثم تأتى باقى الفئات 
بعد ذلك . 

ونحن علی آبواب الالفية الثالة نری منتهی العنف » فهل الانسان 
لم یتحضر الا فی الظاهر والکمالیات أى أنها حضارة أشياء وليست 
حضارة [نسانیة؟ بل علی العکس آصبح الانسان آکثر خطورة ومحاطا 
بأسلحة الدمار» والعنف يزداد كل يوم وكأننا أصبحنا نعيش فى غابة 
مكيفة؟ ! 

الحضارة هى فى المقام الأول قيم أخلاقية وجمالية» وبدون هذه 
القيم تكون زيادة الأمراض الاكتثئابية والمخدرات. وزيادة الاتتحار 
بين الشباب فى كل بلاد العالم تشير إلى انهيار القيم الخلقية 
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واحمالية . والاهتمام بالتقدم الادی وبالکمالیات وبالرفاهية قد قضی 
علی الکشیر من القیم لدی الشباب ومن ثم اجه لی الخدرات 
والتطرف والجماعات الغريبة والعنف إلى آخره . 

ولا شك فى أن العنف يسبقه دائما إحباط . والشباب فى العالم 
کله محبط فی تطلعاته» وأصبحت الثقة فى أى نظام مهزوزة؛ فلا 
الاشتراكية جاءت بنتيجة ولا الرأسمالية ولا الشيوعية ولا الديمقراطية 
ولا الدکتاتورية» فأصبحت الشعوب تتجه لی شیئین: ما (لی العنف 
وما لی التطرف» فهذا نتيجة فشل کل الانظمة. 

هل ولد الرنسان بطبیعته خیرا ونقیا ولکن الجتمع بتطلبانه هو 
الذی آفسده. کما کان یعتقد الکثیرون من الفکرین من بینهم روسو 
على سبيل المثال؟ 

اختلفت الآراء فى هذا . كان فرويد يعتقد أن الطفل يولد باحثا عن 
اللذة فقط والتى تعتمد على ملذات من الفم ومن الأعضاء التناسلية› 
وأن طاقة العدوان موجودة فى الإنسان عندما يولد» وأن دور المجتمع 
بسيط. ولذا كانت فكرته تشاؤمية عن مصير الانسان» وثبت بعد 
ذلك أن هذه النظرية خاطئة وأن الإنسان يهدف إلى النمو والئماء 
والتفوق» وآن الجتمع هو الذی یغیر الانسان» فالطفل پولد خامة 
طيبة تتشكل حسب الظروف البيثية» فالفرد یتأثر جتمعه الصغیر ی 
الاسرة ثم بالجتمع الکبیر . ولذا نظرية جان جاك روسو صحيحة . 

والان فی آوربا والولایات التحدهة يقولون إن ازدياد العنف لدى 
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الشباب هو نتیجة لا رآوه فی آجهزة التلیفزیون والسینما من عنف 
خلال طفولتهم » إذ إن الطفل عندما یبلغ ۱۰ سنوات یکون قد رأى ما 
لا یقل عن ۱۰ آلاف مشهد عنف وجرية» وهذا مایجعله آقل 
حساسية فى إدراك القسوة» وا یجعله ینظر للعنف بطريقة غیر مبالية 
أو يقدم عليه بطريقة كلها تبلد وهذا هو تأثير الجتمع . 

سألت الدكتور عكاشة عن الحلم الذى يداعب البشرية فى مجال 
الهندسة الوراثية» وهل من الممكن الوصول إلى ما أسماه نيتشه 
بالسوبرمان؟ 

قال : لاشك فى أن الهندسة الوراثية ستؤدى دورا كبيرا فى علاج 
الأمراض المختلفة والوقاية منها. وإذا عرفنا أن هناك ٠٠٠١‏ مرضص 
معروف فی العالم» ویوجد بلایین الدولارات مخصصة لاکتشاف 
خريطة اينات فى جسم الانسان التی هی السبب فی کل الأمراض؛ 
وأنه فعلا تم اکتشاف الکثیر من الورثات التی تسبب الأمراض» ولذا 
بالهندسة الورائية يمكن تغيير الطفل الذى يعانى من السكر أو 
الروماتيزم أو حتى السرطان» حيث إنه بتغيير هذه المورئات هندسيا 
نمنع ظهور هذه الأمراض . ويكن بالطبع إذا عرفنا مورثات التخلف 
العقلى والأمراض العقلية أن نقلل أو نمنع من حدة هذه الأمراض 
بواسطة الهندسة الوراثية . 

ولكنى لا أعتقد أنه بمكن الوصول إلى أن كل العالم يصبح 
سوبرمان لأنه إذا اختل النظام الكونى فى توزيع الناس لا يمكن 
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استمرار الحياة» فالسوبرمان لن يعمل فلاحا أو عاملا أو محاربا أو 
موظفا. إذن إذا أصبح كل البشر سوبرمان فستنقرض البشرية ولكن 
أملئا فى الهندسة الورائية أن نقلل الأمراض الجسدية والنفسية بتغيير 
المورثات . 

إن آخر الأبحاث والاكتشافات العلمية فى مجال الطب النفسى 
ومن خلال تصوير الخ خصوصا الرنین الغناطیسی الوظیفی» قد 
آحدثت ثورة فی اکتشاف مصاحبات وأسباب الرض النفسی داخل 
اطخ وزادت القدرة علی اکتشاف عقاقیر جديدة لعلاج الخلل 
الفسیولوجی والکیمیائی داخل الخ» فقد عرفنا الان الکثیر ما یحدث 
داخل الخ فی مرض الفصام سواء فی النسیج آو الوظيفة» بل استطعنا 
تصوير المخ فى أثناء الهلاوس السمعية آو البصرية وکیف آن مراکز 
السمع والابصار داخل الخ تشع وتتنبه فى أثنائها . علمنا الکثیر عما 
يحدث داخل المخ فى مرض الاكتئاب» والهلع › والقلق» 
والوسواس ومرض الزهایر . ویعرفتنا للمستقبلات العصبية داخل 
الخ » والوصلات العصبية السئولة عن السلوك والشاعر 
والتفکیر» نستطیع البدء فی سلسلة من العقاقیر الطلوبة للعلاج 
والبحث عنها بطرق علمية بدلا من الطريقة التجريبية السابقة. 


دراسة تقدیه لکتاب فروید 


عن ليونذاردو دافنشى .. دراسة تعليلية 


يعود أهتمام فرويد بليوناردو إلى خخطاب بعث به إلى فليس 51655 
فی آکتوبر عام ۱۸۹۸ یقول فیه: «لرجا کان لیوناردو آشهر أعسر فی 
تاريخ البشرية لم يتمتع خلال حياته بأي علاقة غرامية». ولم يئرك 
فرويد فرصة تفوته دون أن يغتنمها لكى يعبر عن إعجابه بليوناردو 
وشغفهبه. وحين سثل عن أحب الكتب الیه» ذکر کتاب 
میریزکوفسکی ۱۵۲220۷5 عن حیاة لیوناردو . ويسدوأن الفكرة 
الأساسية التى واتنه لكتابة هذه الدراسة قد خطرت له فى خريف عام 
۹ خلال زيارة لأحد مرضاه» الذى علق على زيارته فى خطاب له 
إلى كارل يوخ قددد بأنه كانت له نفس قامة ليوناردو وعبقريته. ثم 
أضاف أنه فى سبيله للحصول على كتاب عن طفولة ليوناردو وحياته . 
وانبرى يتكلم عن هذا الموضوع فى جمعية التحليل النفسى بفيينا» إلى 
أن أصدر هذا الكتاب الذى لم يتم إلا فى شهر إبريل عام ۱۰٩۱م.‏ 

كان هذا الكتاب أول عمل لفرويد يطبق فيه نظريات التحليل 


۱۷ 


النفسى على تاريخ بعض الشخصيات العظيمة» وإن كان غيره قد 
سبقه فى تجارب مائلة وبيخاصة سادجر 5820866 الذى كتب على 
کونراد فردپاناند میر 1908 Meyer‏ ۳۵۳۵:0200 00270 وكلايست 
4م . على آن بحث فروید قد قوبل بنقد لاذع وهجوم قاس . 

ویبدو آن فروید قد شعر قبل صدور کتابه بالاثر المکن حدوثه 
ولذا نراه قد آسهب فی الفصل السادس دفاعا عن نفسه وعن نظریاته 
و(مکانات التحلیل النفسی فی تحلیل سمات الانسان مستخدما بضع 
معلومات ضلئيلة فمحسب هی التی جمعها فی حالة لیوناردو . 

ویربط معظم الناس» حتی الشقفین منهم اسم فروید با نس . 
ولعل سیب ذلك آن انس کان من الامور الحرمة لالاف السنين › 
وکان احدیث عنه جرية لا تغتفر ما جعل الناس یهمسون با 
یشعرون به عنه دون آن یجسروا علی الافصاح عنه علنا. وما آکثر من 
ارتکبوا جمیع الوبقات باسم ابنس دون أن يستطيع أحد أن يدافع 
عنهم إن حقا أو باطلاً. وكان فرويد من الرعيل الأول المدافع عن 
الجنس موضوعاء وهذا شىء طبيعى فى غور حياة كل إنسان. 

ولکن علینا آن نتوقف هنا قلیلاً للدفاع عن فروید. لانه وإن كان 
اسمه قد اقترن بالجنس إلا أنه لم یکن آول من تحدث عنه فی کتاباته» 
بيد أنه کان آشهرهم ومن هنا ذاع صیته. لقد سبقه هافلوك الیز 
Havelock Fs‏ و کرافت إېنج £18 Paolo Gaza |jlچ gلوابو ¥. Krafft‏ 
وایوان بلوخ 21060 [wan‏ ما وضع آمام فسروید الأساس العلمى 


۱۸ 


المؤدى إلى معرفة وفهم النظريات الجنسية. وقد انحصرت كل 
الأبحاث السابقة لفرويد فى الظواهر الجدسية وانحرافات الشباب؛ 
ولكنه لم یلبث أن شرع فى تحليل الدوافع النفسية للأطفال التى ينشأ 
عنها الكثير من الأمراض النفسية . 

وبالرغم من التقدم الظاهر الذى حدث فى هذا الوقت فى مجال 
الأدب» فقد كان الجنس حبيس قوقعة مغلقة لا يستطيع إفلاتاء ولذا 
فقد أصاب زملاء فرويد الذهول والدهشة عندما أعلن فى جرأة : «إننا 
نستطيع أن نعزو أثر الكثير من الأعراض النفسية والعقلية إلى ظواهر 
جنسية » عادة ما تنشأ فى الفترة الأولى من حياة الإنسان» . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت نظريتا برويرتنه:8 وفروید مجالا 
للبحث والنشاط العلمی ومحط آنظار ونقد الکثیرین من لا یومنون 
به له النظریات التی تحطم الفکرة السائدة عن سذاجة الاطفال 
وبراءتهم وتعزو الیهم طاقة جنسية قوية منذ مولدهم. وقد هوجم 
فروید فی هذا الوقت کما لم بهاجم عالم من قبل ولکنه صمد لهذا 
التيار بقوة إيمانه بنظرياته وصدق عزيته . 

وسأحاول هنا فى مقدمة هذه الترجمة أن أعطى ملخصا صغيرا 
لنظريات فرويد التى تتعلق بالتطور الجنسى للإنسان. حتى تساعد 
بعض القراء الذین لم پحیطوا علما بنظریاته على استيعاب تطبيق 
مبادئه على لیوناردو . 


ولعل آبرز مایثار حول التحلیل النفسی هو موضوع الجنس. 
۱۹ 


فا نس فی التحلیل النفسی مفهوم واسع یضم جوانب مختلفة من 
النشاط لا یجد فبهاغیر التخصص اتصالاً مباشرا با تعنیه الکلمة 
عادة» بل یکاد الوقف آن یکون آکثر تعقیدا لسبب آخر . فالتحلیل 
النفسی وان عزا الامراض النفسية باختلاف آنواعها إلى اضطراب فى 
الغريزة احنسية. |لا آنه قد فسر السلوك السوی أیضا بصسبانه تعبیرا 
سلیما عن الغريزة نفسها . لذلك یعترض بعض مویدی التحلیل علی 
هذا الشق الاخیر من النظرية» فی الوقت الذی یوافقون مع شىء من 
التحفظ على الشق الأول المتصل بالمرض . 

ولو أردنا أن نوضح فى جلاء أسس نظرية فرويد الجدنسية فى 
سلوك الإنسان» يجب علينا أن نثير قضية حار فيها فرويد حيرة 
شديدة . وتتلخص هذه القضية فى مدى صحة الرأى القائل بوجود 
(جنسية طفلیة؟ . ان الأحذ بهذا الرأى يتيح الكثير من الاكتشافات. 
وهو ما قام به فرويد فعلا. على حين أن الاعتراض على ذلك يجعل 
مغهوم الجنس يضيق إلى حد یقصره على عملية التناسل . وما یزال 
الامر موضع جدل حتی الآن. 

بيد آنه يكن مؤقتا التدليل على جدوی البحث فی الفهوم 
التحلیلی للجنس بالتناسل» ولا داعى إلى أن نطلق على التناسل لفظ 
الجنس» وأن نصف تلك الرغبة بالكلمة الدالة عليها وحدها. وبذلك 
نقع فى تناقض جوهرى» هو امتزاج الحاجة إلى التناسل بلذة تختلف 
فى طبيعتها عن اللذة المنشودة من مجرد الإنجاب» هذا بالإضافة إلى 
۱۳۰ 


أن إشباع الحاجة إلى التناسل يشكل الحظة قصيرة فى تاريخ هذا النشاط 
الإنسائى الذى يتجاوز مجرد التناسل فقط . 

لقد كان وقوع فرويد على مفهومه عن الجنس وليد نوعين مختلفين 
من الملاحظة» أولهما هو تلك الخبرات الجنسية التى اكتشفها كامنة 
وراء أعراض مرضاهه بلا استثناء» بالإضافة إلى تذكر هؤلاء المرضى 
لمواقف طفولية بدأ فيها بوضوح نشاط تلك الرغبات الجنسية فى سن 
مبكرة. وثانيهما ما جاء عن طريق محاولته فهم مظاهر الشذوذ 
الجنسى الذى تبدو فيه عملية التناسل بعيدة عن أى نشاط يقوم به الفرد 
الشاذ جنسيا. 


والمصدر الثانى فى الواقع أغزر فى دلالاته للاقتناع بوجود جنسية 
طفلية» إذ تنميز الوظيفة الجنسية السوية بأن موضوع إشباعها هو 
الجنس الآخرء وأن نشاطها يصل ذروته عند اتحاد العضو التناسلى 
للشسخص بالعضو التناسلی للجنس الاخر فی عملية متکاملة . ومن 
هنا نكتشف أن الانحرافات الجنسية قد تكون فى الموضوع أو فى 
النشاط أو فى الهدف . وبالنسبة إلى انحرافات الموضوع فهناك من 
يجدون متعتهم الجنسية بالاختلاط بأشخاص من نفس جنسهم أو من 
الحيوانات أو من أنفسهم كما هو الحال فى الاستمناء . أما بالنسبة إلى 
انحرافات الهدف الجنسى فقد نجد أشخاصا لا تتصل أهدافهم الجنسية 
التى موضوعها الجنس الآخر بأعضائهم التناسلية» بل نتخذ مواضع 
أخرى من الجسد هدفا لهاء أو قد تقفتصر على الخطوات التمهيدية 
للجماع السوى كالنظر أو الملامسة . 


۱۳۱ 


ونخرج من تلك اللاحظات أن هناك مناطق فى الجسم غير المنطقة 
التناسلية قد تخدم هدف الإشباع . أو فد يكتفى الشخص بخطوات 
أولية فى محاولاته الجنسية للحصول على الإشباع . كذلك قد نجد أن 
الملوضوع الجنسى نفسه يختفى لتحل محله موضوعات لا تخدم 
الإنسانية بأى صورة كانت . 

كانت تلك الظواهر دليلاً مقنعا لفروید کی یشوسع فى مفهوم 
الجنس» وكى يرصده فى ال بي . والجسم 
بنطوى على أكثر من منطقة لمنح اللذة للشخص» وقد تطغى على المنطقة 
التناسلية نفسها أو تبقى معها لتزاحمها. كما أن هناك موضوعات 
جنسية آخری غیر ابنس الا خر قد حتفظ بقدرتها علی تحقیق التعة 
الجنسية » ولذا فليس ثمة ما يبرر قصر كلمة الجنس على التناسل . 

وإذا عدنا بعد ذلك إلى مظاهر الجنس فى الطفولة» لوجدنا أن 
الإنسان يمر بمراحل ثلاث قبل وصوله إلى المرحلة الحاسمة من النشاط 
الجنسى التناسلى » وهى البلوغ . 


مرحلة سيطرة الهم عمقطط 0281 : 

ويمكن أن نحددها بالسنة الأولى من العمر. وفى تلك المرحلة 
يكون نشاط الفم بالرضاعة أهم نشاط يقوم به الطفل الذى يجد للة 
فامتصاص الطفل لإصبعه إذا أحس بالجوع يدل على امتزاج الحاجة 
۱۳ 


لی الطعام بحاجة آخری پشبعها الطفل باصبعه. ویکن القول بأن 
ذلك الوشباع للجوع» وتخيل الحصول على اللذة ليس إلا نواة للمتعة 
الجنسية فيما بعد. 

ويشهد على ذلك أيضا أن الطفل بعد شبعه بالرضاعة يعاود امتاص 
إصبعه محاولا الاحتفاظ بالتجربة اللذيذة السابقة. لذلك تعد منطقة 
الفم منطقة شبقية عناه:ه لإمكان الحصول على متعة جنسية ‏ أى غير 

وترسخ آثار تلك المرحلة لتدخل ضمن الجنسية التناسلية فيما بعد 
نی صورة القبلة . آما التشبیت ۳۵507 علیها فیودی الی مظاهر 
الانحراف التی تتخذ من الفم بدیلاً عن العضو التناسلی وتختار 
الوضوعات التی تحقق ذلك ال شباع . 


مرحله سيطرة الشرج ۳256 لدع : 


وتبدأ علی وجه التقریب فی نهاية السنة الأولی» وتستمر طوال 
السنة الثانية من العمر» وفی هذه السنة یط را تغییران مهمان على حياة 
الطفل . فمن جهة یقل اهتمامه بالنشاط الفمی بعد الفطام واستهلاله 
السیر» ومن جانب آخر تبدأ الأم فى توجيه انتباهه إلى عادات التبول 
والتبرز وغيرها من مظاهر النظافة» وبذلك ينتقل الاهتمام إلى منطقة 
الشرج ونشاطها تدريجياء ويغدو موضوع البول والبراز من 
الموضوعات التى يبدأ الطفل فى تقييمها نتيجة لظهور اهتمام الأم 
۱۳۳ 


بدئك . ویستشعر الطفل لذة فی [فراغ برازه والاحشفاظ بها. هذا 
بالاضافة الی لذته التی یجنیها من رژية تأثیر فیامه بتلك الوظائف 
على من يقومون بأمره. 

وسرعان ما يجد الطفل فى نشاطه ذلك وسائل للتعبير عن غضبه 
أو فرحه بواسطة تحكمه أو إطلاقه العنان لمخارجه» وهكذا تتحول 
فتحة الشرج إلى منطقة شبقية تبقى أثارها فى النشاط الجنسى التناسلى 
فى صورة القدرة على إطلاق الحب . أو التحكم فيه» والقدرة على 
المنح أو المنع فى موضوعات الحب وقد تظل هذه المنطقة محتفظة بما 
لهامن قدرة علی التوتر والارتخاء كمنطقة شبقية كماهوفى 
الست‌چنسین والشواذ» كما قد يستقبل عن تلك المنطقة وجدانات 
العدوان والشعور باللذة من الالم لتصبغ علاقة اللحب بمحبوبه . 


أما المرحلة الثالثة فهى المرحلة القضيبية عموط2 1112و« : 


وتظهر تلك المرحلة من سن الشالثة الی السادسة آو ما بعدها 
بقلیل . وفى تلك المرحلة يبدأ الطفل فى الانتباه إلى الاختلافات بين 
الجنسين » ويؤدى به ذلك إلى نقل مركز الاهتمام إلى المنطقة التناسلية 
وأعضائها. ويختلف ماير بالذكر عن الأنثى فيما يخص تلك 
المرحلة . فعلى حين يشعر الذكر باللخوف على عضوه الذكرى من 
الخصاء 3 نتيجة لنيالاات جنسية طفلية تكون المحارم فيها 
ذات أهمية وكذاالخوف الشديد من الأب» تشعر الطفلة بالغيرة من 


۱ 


افتقارها إلى القضيب» ونقص متعتها الجنسية» وغبرتها من آمها التی 
تستحوذ على رجل هو أبوها. والواقع أن التطور الذى يطرأ على تلك 
المرحلة هو أساس وصول الإنسان إلى الجنسية السوية. فمشاعر 
التحریم التی تقع على خيالات الأطفال فى تلك السن» تؤدى إلى أن 
يستبدل بالنشاط الجنسى القضيبى نشاط آخمر يبعد أخخطار الخصاء أو 
الغيرة من القضیب . وظهور مشکلات تلك الرحلة التی تسمی 
بالأوديبية هو الأساس فى أن يؤدى النضج البيولوجى إلى اكتمال 
الجتسية التناسلية . 

وحتى تكتمل أمامنا نظرية فرويد الجنسية» نشير إلى عمليتين 
تؤثران على الصحة الجنسية السوية تأثيرا كبيرا. فالمناطق الشبقية 
الختلفة وغیر التناسلية تشحن فی آثناء (ثارتها فى الطفولة بشحنات 
من الطاقة يؤدى انصرافها إلى الشعور باللذة» بعیدا عن الناطق 
التناسلية . من ذلك أن التثشييت على أى مرحلة يعوق تحقق «الجنسية 
السوية» باستقلال المناطق الشبقية بشحناتها ما يجعل المناطق التناسلية 
محرومة من الإثارة الكافية للقيام بوظيفتها السوية. كذلك إذا تعرض 
المرء فى علاقاته الجنسية السوية لإحباط ماء فقد يرتد إلى نوع من 
الإشباع غير التناسلى» أى يعود إلى الحصول على اللذة الجنسية من 
مناطق شبقية ذات أهداف جنسية بدائية . هذان العاملان يوضحان لنا 
أن «العملية الجنسية السوية» هى تلك التى تقوم فيها المناطق الشبقية 
المختلفة بدور الإثارة التمهيدية التى تحقق للمنطقة التناسلية إشباعها 


۱۳۵ 


ا لجنسى » والتی یژدی تطورها الی اختیار موضوع من الجنس الآخر 
هدفا لذلك الا شباع . 

وإذا عدنا إلى تأثير الانحراف فى غير الحياة الجنسية للطفل على 
الأمراض النفسية » لوجدنا أن ثمة أمراضا تشير إلى التوقف عند 
مراحل معينة من مراحل التطور وعدم النمو للمراحل الأخری. 
فالفصام هنهع:ام0ددطه5 يبدو وكأنه تثبيت على المراحل الفمية المبكرة. 
والفصام مرض عقلى يتميز باضطراب شديد فى الوجدان والتفكير 
والإدراك» مع ظهور اعتقادات اضطهادية خاطئة أو شعور بالعظمة أو 
هلاوس سمعية وبصرية » نما يؤدى إلى تدهور بطىء فى شخصية 
المريض مع انطوائه وانعزاله عن المجتمع وفشله فى التكيف مع البيئة . 

بینما الا کتتاب 6۳:055:00 آشبه بتثبیت علی الراحل الفمية التأخحرق 
وهو مرض نفسی یتمیز باضطراب وجدانی آولی مصحوب بالحزن 
الشديد والأفكار السوداوية الانتحارية واعتقادات خاطئة بعدم أحقية 
الفرد بالحياة والتقليل من قيمة الذات مع الشعور بالذنب والائم» 
ويصاحب هذا المرض أعراض جسمية مثل الإعياء والأرق وفقد الشهية 
للاکل والضعف ابلنسی والصداع والدوار. . إلخ. ويشير هذا 
الاضطهاد وغيره إلى معامل تثبيت على المراحل الشرجية المبكرة . 

آما عصاب الوسواس القتهری تدههنها۱ 16د نمسم وبندووودن 
فيدل على تثبيت على المراحل الشرجية المتأخرة » وهو مرض نفسی 
يتميز بظهور أفكار أو الإتيان بحركات أو اندفاعات أو بمشاوف 


۱۳۹ 


مستمرة ومتكررة يعلم المريض اما بعدم صحتها وتفاهتها . وبالرغم 
من مقاومته الشديدة لهذه الوساوس. فانها تسیطر علیه بطريقة قهرية 
وتأخذ آعراضه مظاهر مختلفة مثل غسل الیدین مثات الرات یومیا 
والوسوسة بشأن الحلال والحرام» والنجاسة والطهارة واشوف من 
التلوث من الميكروبات أو الأمراض» أو إحصاء المريض لعدد الأعمدة 
آثناء سیره واتیانه طقوسا خاصة یقوم بها قبل الخروج من داره و قد 
تراوده فکرة تتردد معظم الوقت آو العیب فی الذات الالهية . الخ . 

آما الهستریا «ذبهاه(13 بنوعیها الانشقاقية والتحولیة فهی تثبیت 
على المرحلة القضيبية المبكرة أو المتأخرة» وهی مرض نفسی شدید ذو 
رموز لا شعورية إلى أعراض وعلامات نفسية أو جسمية» الغرض 
منها الهروب من خطر معين أو استدرار الاهتمام والرعاية لهذا 
الریض . ویحتمل ظهور هذا الرض علی آشکال مختلفة . فالأعراض 
اک ركية مثل الشلل النفسی» وفقدان الصوت وارتعاش الاطراف 
والغيبوبة والتشنجات . أما الأعراض الحسية فيمثلها فقدان القدرة 
على الإبصار أو السمع أو الشم. وتظهر الأعراض النفسية فى هيشة 
تحويلية مثل فقد الذاكرة وا لوال الليلى وتعدد الشخصيات والشرودء 
وأحيانا تأخذ الهستيريا مظهرها فى هيئة أعراض عضوية كالقىء 
والصداع والحمل الكاذب . . إلخ . 

وتختص مدرسة التحليل النفسى بهذه الفروض فى نشأة الأمراض 
النفسية والعقلية بسبب التثبيت فى المراحل المختلفة للتطور. وتختلف 


۱۳۷ 


مم مدرسة التحلیل النفسی معظم مدارس الطب النفسی التی تنسب 
هذه الأمراض إلى عدة عوامل أهمها الناحية الوراثية والبيولوجية 
والفسيولوجية والكيمائية. وقد أثبتت الأدلة الحديئة صدق آراء هذه 
الدارس» ومن ثم انصرف العلاج فی هذه الأمراض إلى العلاج 
الفسیولوجی والکیمیائی الذی أثبت نمجاحا لا بأس به» إن لم يفق 
التحليل النفسى . 

والجدير بالذكر أن فرويد قد أوضح أن عملية التطور السوى أو 
الشاذ لها جوانب أخرى تتصل بالسلوك الإنسانى عامة. ففى غضون 
عملية النمو تنصرف كميات من الطاقة الليبيدية (الجنسية) إلى نشاط 
لاجنسى » كى يكفل للإنسان العيش فى مجتمعه. وينفعل فيه مع 
حضارته وينقحهاء فقد تتحول الجوانب غير المقبولة اجتماعيا والتى 
يكبتها الشخص فى ظروف معيئة إلى نشاط إنتاجى بعيدا عن مصدر 
الجنس» أو تبقى غير قابلة للتسامى فتتحول إلى شذوذ جنسى أو 
مرض نفسى . ذلك هو الكشف الجديد فى نظرية فرويد الجدسية. 
فالجنسية لديه ليست مرادفة للتناسل بل هى دليل على الحياة النفسية 
الحضارية للإنسان» وعلى الشخص «كوحدة» فى إطار المجتمع 
الاتسان..: 

وإنه لمن العبث أن نحاول إنكار تأثير فرويد على الأمراض النفسية 
والعقلية بل وعلى الأدب والفن والقانون وحدیثنا اليومى » وكذلك 
على التقييم الخلقى للحضارات . 


۱۳۸ 


وقد قبل الناس نظرية فرويد دون فحص أو تمحيص أو محاولة 
لنقد افتراضاته التی قامت علی خبرة ذاتية وتطبیق شخصی لبادی) 
افتراضاته دوما وقد غیر الکثیر من مقالاته ونظریاته بعد اتساع شبرته 
وتبینه نقصها فی کثیر من النواحی . وبالرغم من آن کثیرین من 
العاملين فى التحليل النفسى والأمراض النفسية يراودهم الشك فى 
صدق هذا الكلام» فإننا نجد آن معظم العامة یمنون بهذه النظریات» 
وهذه فی حد ذاتها ظاهرة علمية عجيبة ؛ إذ كثيرا ما یحدث عکس 
ذلك . فالکثیر من الناس تترادف فی آذانهم کلمات الامراض النفسية 
والتحلیل النفسی ویژمنون بوحدة الوضوع برغم الاختلاف البین 
فشمهء نوعان من علم النقس » علم النفس القائم علی حضور 
البديهة واتزان العقل الذی یحاول فهم سلوك الانسان؛ وآخر یحاول 
دهور طويلة ما هو الا علم النفس الذی یبحث فی فهم سلوك الانسان 
دون (عطاء آی تفسیر علمی لهذا السلوك. وهذا اجتهاد مبنی علی 
ا لخبرة الشخصية والافتراضات التى لا تعطى للموضوع أي صفة 

جدية آو طابع علمی ما لم یطبق بطريقة موضوعية . 
والتحلیل النفسی فی رأّی بعض علماء النفس علم قائم علی الفهم 
لا التفسير» ومن هنا كان اتجاهه غير علمى : ويصبح الحكم عليه عن 
۱۳۹ 


طریق الایان به ولیس عن طریق البرهان والتحقیق . ولذا جد شغخف 
العلماء العلمیین بهذا الوضوع آقل ما لدی غیرهم. ولکن آلیس 
آلدین والفن موضوعین یقومان على أساس غير علمی كذلك› 
وبالرغم من افتقارهما الی البرهان العلمی فقد کانا مصدرین لسعادة 
الکثیر من الناس وطماأنينتهم؟ 

ولست أعنى بقولى إن الموضوع غير علمى أنه غير مفيدء وإما 
أقصد أن تفسيرات هذه الموضوعات قامت على أساس غير علمى . 
وقد يوافق الكثير من المحللين النفسيين على هذا الشرح بقولهم إن 
عملهم يختلف فى طبيعة موضوعه عن كثير من العلوم الأخرى التى 
تستمد قوتها من التجارب العلمية. وقد كان كارل جوستا يون أحد 
ناقدى الوسيلة العلمية فی البحث النفسی مفضلا الذاتية والفراسة 
والفهم اللاشعوری. 

وبالطبع ليس لنا الحق فى مناقشة أو نقد أولئك الذين يبحثون فى 
الدين والفن والجمال أو أي قيم أخرى فنية» إذ ليس عليهم أن يخشوا 
آی نقد علمی؛ ولكنهم فى الوقت نفسه لا يستطيعون الادعاء بأنهم 
قد اکتشفوا حقيقة علمية . 

إذن فقد قام التحلیل النفسی علی آساس [کلینیکی غیر تجریبی ؛ 
وعلینا آن نتذکر آن العمل الا کلینیکی دائماً ما یتمخض عن الکثیر من 
النظریات والفروض ویضعف آمام البرهان والحقيقة» لأن كل 
الأبحاث ال كلينيكية تقوم على أساس مساعدة المريض وليس على 
۱۳۰ 


[یجاد تفسیر لاهية الرض . وکثیرا ما نجد صعوبة شدیدة فی التحکم 
فی جمیم العوامل الوثرة عند قیامنا بتجربة معينة لاثبات موضوع 
خاص . یقول البعض ان التحلیل النفسی یقوم فوق آريکة الحلل . 
ومعنى هذا أنهم لا يفهمون الاختبارات» إذ إننا لا نستطيع التمييز بين 
نظريتى أيئشتين ونيوتن بالاستلقاء تحت شجرة تفاح . 
ويعاب على المحللين النفسيين تعميمهم لنتائجهم . فقد بنى فرويد 
نظرياته على أساس بعض المدلولات اللفظية لبضع مئات من المرضى 
بالعصاب من الطبقة الوسطى بفيينا. وبدلاً من إثبات نظريته على 
آخرين من طبقات مسختلفة وأعمار متبايئة» عمم نظرياته على جميع 
البشر معتقدا أنه اكتشف حقيقة عامة مقدسة» بينما لا تعبر هذه 
الحقيقة إلا عن مجموعة وفئة لا تمثل الكل . 
هذا بالإضافة إلى حقيقة إهمال عامل الورائة كسيب فى نشأة 
الأمراض النفسية وهو اتجاه خطير فسره الطبيب النفسى البريطانى 
إليوت سليتر :2810:5156 عندما قال : لقد ظهر فی السنوات الاخيرة 
اتجاه نحطير بين الأطباء النفسيين لتقليل قبمة عامل الوراثة» فتجاهلوه 
فى مسحاضرتهم وكتبهم. ويبلغ هذا الاتجاه أشده فى بريطانيا 
والولايات المتحدة. وبدلاً من محاولة التقريب» والانجاه إلى التناغم 
أو التآلف بين العصاب والذهان (الأمراض النفسية والعقلية) والفطرة 
والبيئة والتطور النفسى الفسيولوجى» نجد أن معظم الباحثين يتجهون 
بأعمالهم ناحية العلاج والتحليل النفسى بالطب الاجتماعى» 
۱۳۱ 


والعلاج احمعی وعلم الاجناس» والاجتماع والنظرية السياسية . 
ولیس من قبیل البالغة |ذا قلنا إن ما نشاهده الآن يعد ظاهرة غير علمية 
يزداد مشسجعوها یوما بعد یوم؛ وینبغی علینا الا حتراس من الانسیاق 
وراءها . 

وإذا عدنا إلى لیوناردو موضوع هذا البحث؛ لا یساورنا الشك فی 
أنه كان رجلاً معقدا ومحیرا للغاية. وعندما نتأمل حیاته وأعماله 
نتلاطم فى بحر خضم من المتناقضات التى لا نستطيع فهمها. وقد 
قدم لنا فرويد هذا البحث محاولاً تفسير سلوك ليوناردو على طريقته 
الخاصة برطفاء الشعلة لفهم الکثیر من آعمال لیوناردو» ولکننا 
لا نستطیع تصديق كل ما قيل. والفرق بين تحليل أي سيرة سابقة وما 
كتبه فرويد هو أنه استخدم تعريفات نظرية التحليل النفسى ثم طبقها 
على كل جزء من حياة لیوناردو . ولو کان لنظرية السحلیل النفسی 
مکانة نظریات الیکانیکا آو الورائة وثباتها لکان من السهولة التوصل 
إلى حل المشكلة . 

ولقد يأخذنا العجب عندما نلاحظ أن ناقدى هذا العمل لم 
يلاحظوا إلا أخيرا أضعف ما فى ببحث فرويد. فال جزء الأكبر من هذا 
الببحث يدور حول تخيل ليوناردو فى أحد أحلامه ليلا زيارة الطير 
لمهده؛ أعنى «مهد ليوناردو» » وقد سمى الطير نيبيو 10160 وهى الكلمة 
الإيطالية المعبرة عن الحدأة ولكن فرويد ترجم خلال بحثه الكلمة إلى 
الألمانية ء٠6‏ التى یقابلها النسر فی اللغة الانحليزية . ويعود خطأ فرويد 
۱۳۲ 


إلى بعض المعاجم الألمانية التى لجأ إليها فى بحثه» فقد استخدمت 
ماری هیرزفیلد (۱۹۰۱) 116721014 ,262 کلمة 00:07 فی آحد تفسیراتها 
لتخيل ليوناردو بدلاً من ميلان 5ه34:1» وهى الترجمة الألمانية للحدأة . 
وكذلك ميري زكوفسكى» الذى كان له أكبر الأثر على فرويد والذى كان 
أحد مراجعه المهمة فى ببحثه » استعمل الکلمة الألانية هنت ون کان 
وضع الكلمة الصحيحة بالروسية أى الحدأة . 


وقد اتجه بعض القراء على ضوء هذا الخطا إلى أن يحولوا أنظارهم 
عن قراءة هذا التحلیل بو صفه عدیم الأهمية ۰ فقد بنی علی آساس واه 
خاطئ . ولكن إذا تعمقنا بطريقة آکثر موضوعية وحاولنا فهم دراسة 
فرويد للموضوع فستصل إلى نتيجة أخرى . 
تأتى بعد ذلك مسألة العلاقة بالتاريخ المصرى القديم التى أفاض 
بعض النقاد فى تحليلها على أساس علاقة حلم ليوناردو بالنسر» ومن 
ثم بأمه بناء على معلوماته التى عرفها عن التاريخ المصرى القديم . 
فكلمة الأم «مات» 3014 بالهير وغليفية تعبر عن النسر لا الحدأة. 
ونستنتج من هذا أن نظرية فرويد القائلة بأن الطائر فى خيال ليوناردو 
يعبر رمزيا عن أمه غير مستمدة من الأساطير المصرية . ومن ثم مسألة 
إلمام ليوناردو بهذه الأسطورة غير ذات موضوعء وبذلك لا توجد 
هناك علاقة بين تخيل ليوناردو وبين الأساطير المصرية . 
وإذا أخذنا كل موضوع على حدة» فسيثير ذلك اهتماما خاصاء إذ 
كيف تأتی لقدماء الصرین الجمع بين فكرة النسر والام؟ وهل تفسیر 
۱۳۳ 


علماء التاریخ الصری القدیم لهذه الظاهرة بآنها مجرد مصادفة يعد 
حلا للمشكلة؟ وإن لم يكن الأمر كذلك» فمناقشة فروید لوضوع 
الأم الإلهة ليست لها أهمية بغض النظر عن ليوناردو» كما أن تخيل 
ليوناردو للطائر الذى زاره فی مهده ووضع ذیله فی فمه يحتاج إلى 
تفسير سواء أكان هذا الطائر نسرا أم حدأة» وتحليل فرويد لهذا التخيل 
لا يتناقض مع هذا التفسير» ولكن هذا الخطأ يحرمه من تعزيز نظريته 
التحليلية. 


بالرغم من هذا السهو فى أثناء الترجمة لكلمة اللسر والحدأة» 
وبالرغم من عدم أهمية هذا التفسير الذى أثاره فرويد على أساس 
تاريخ الأساطير المصرية القديمة فإن عمله الأساسى لم يتأثر بهذه 
الأحطاء» فقد تناول التركيب التفصيلى لحياة ليوناردو العاطفية منذ 
سنى طفولته الأولى» والصراع بين نزواته العلمية والفنية » والتحليل 
العميق لتاريخ حياته الجنسية بكل أمانة وإخلاص . 

ومامن شك فى أن شخصية ليوناردو محيرة. وينعكس ذلك 
خلال حياته فى تصويره . ولقد حاول فرويد فى كتابه هذا وبطريقته 
الخاصة إعطاء صورة عن حياة هذا العبقرى . 

وقد يحيرنا شسخص ما وليكن جارنا الجديد بعدم تألف حياته 
وتآزر سلوکه كأن نرى هذا الجار يردد دائما شوقه ورغبته واهتمامه 
البالغ بحديقته» وفى الوقت نفسه يهملها إهمالاً ناما حتى تذوى 
اخضرة وتصبح حدیقته جرداء» آو نری مدی اهتمامه وامتلاکه 
۱۳ 


لادوات رياضة ماء ولکنه لا هارس آی نوع من آنواع الرياضة ولا 
یخرج من داره. هنا نصبح آمام آمر محیر . ولکن |ذا اکتشفنا آن 
زوجته قد توفیت من مدة بسيطة وآن الاهتمام بالرياضة أو الحديقة 
کانت هوایتها الفضلة» وأنه فى حالة من الأسى والحزن آبعدته عن 
مارسة هواياته السابقة» نعثر علی ال لهذه العضلة الحيرة والسلوك 
غیر التلف وبالتالى نستنتج أننا فهمنا سلوك هذا الجار من خلال 
إدراكنا لأسباب عدم التآلف فى حياته وإعطاء صورة كاملة له مع 
معرفة الحقيقة. 

كذلك نحن أمام مشكلة محيرة بالنسبة لأعمال ليوناردو وحياته . 
فبالرغم من تعدد مواهبه وكفاياته الفائقة» فإن إنجازاته لم تصل إلى 
مستوی قدراته . فقد اشتهر بعجزه عن |مام الکثیر من آعماله؛ 
وتميزت صوره بتدفق المشاعر ولكنه مع ذلك لم يظهر هذا الشعور نحو 
أى إنسان» حتى قال عنه مؤرخ الفن سير كنيث كلارك: «إن ليوناردو 
لهو هاملت التاريخ الفنى» . 

إنه لمن الصعوبة بمكان أن نتخيل ليوناردو: هل هو فنان ششتته 
الاهتمامات العلمية؟ أو عالم أصيل جذبه عالم الفن؟ 

لقد حاول فرويد أن يعطينا ثمار دراسته . ومحاولته لفهم شخصية 
ليوناردو من خلال قصة متکاملة موسسة علی نظرية التحلیل النفسی . 
وسیعترض کثیرون علی هذا التفسیر الذهل الشاذ لا سیما هو لاء 
الذین لا پعلمون لا القلیل عن نظرية التحلیل النفسی . فعندما حیرنا 

۱۳۵ 


ذلك الجار السابق حاولنا فهمه من حلال استنتاجات عامة منطقية › 
ولكن فروید یبنی استنتاجاته علی معانی وتعمیمات النظرية 
التحليلية. ومن هنا تختلف قصته ماماعن قصة النقاد الفنیین 
ومژرخی الفن والتخصصین فى هذا الفرع . فسينظر هؤلاء إلى قصة 
فروید بشیء من الاهتمام والحيرة» وسیتوهج لهم بعض الضوء عن 
حياة هذا الفنان» ولکنهم سپتساء‌لون عن مدی حفيقية هذه القصة ‏ 
ويقينية انتراضات فروید» ومل قصة فروید عن لیوناردو هی آحد 
آمئلة وتصورات التحلیل النفسی؟ وان کانت فلای مدی؟ 

يركز فرويد اهتمامه فى دراسته على إحدى ذكريات ليوناردو 
المبكرة . فيستطرد فى أول الفصل الثانى من دراسته قائلاً: «إذا 
أسعفتنى الذاكرة فلا أعتقد أن ليوناردو قد ذكر شيئا فى مذكراته 
العلمية عن طفولته إلا فصلا عن هروب النسور». عندها يتوقف 
فجأة فى كتابته ليتذكر حادثا يرجع إلى أولى سنى حياته»؛ حيث 
يقول: «يبدو أنه قدر لى أن أهتم بالنسور» لأنى أتذكر فى بدء 
حياتى » بینما کنت فى مهدى إذا بنسر يهبط على » ويفتح فمى بذيله 
» ثم يلطمنى به عدة مرات علی شفتی» . وقد آفاض فروید فی تفسير 
هذا التصور آو التخیل فی کتابه علی آساس آن لیوناردو قد تخیل نسرا 
وليس حدأة. وإذا تناسينا هذا الخطأ الواضح» وافترضتا آن فروید بنی 
تفسيره على أساس تخيل الحدأة فسنواجه أيضا بعض الاعتراضات 
على افتراضاته . 
۱۳۹ 


ویشبه فروید تخیل لیوناردو با پلاحظه فی مرضاه فی آثناء 
التحلیل التفسی» عندما پتذکرون فی طفولتهم آحداثا غیر حفيقية لم 
تحدث إلا فى محض خیالهم. ویحتاج الرء (لی (ظهار مثل هذه 
التخیلات الوهمية التی ترکز علی فترة خاصة فى أثناء الطفولة للتعبير 
عن رغبءة لا شعورية مکبوتة. ولذا فقد کشف لنا فروید» عن آن 
لیوناردو بتذکره لهذا التخیل إنما كان يعبر عن رغبة لا شعورية» فما 
هذه الرغبة؟ 

يعود بنا فرويد إلى الماضى » ويربط بين تعخيل ليوناردو والفنرة التى 
حدثت فى أثنائه» أى فى فترة الرضاعة واعتماده على ثدى أمه . إنه قد 
حول عملية امتصاصه لثدى أمه إلى حدأة تلطمه بذيلها على شفتيه . 
وهنا يكشف لنا فرويد أن تلك رغبة لا شعورية من ليوناردو لعملية 
الفلاشیو ۲20 وهی عملية جنسية تعنى بامتصاص القضيب 
بواسطة الطرف الآخرء أى أن ذلك تخيل للجنسية الثلية السلبية» ومر 
ثم یعبر بطريقة خفية عن رغبته اللاشعورية فی هذا الأمر. 

ولکن لاذا یستبدل لیوناردو آمه باطدأة؟ وکیف يتأتى أن يكون 
القضيب هو عضو ذكرى» بديلاً عن الشدى الأنشوى المعبر عن 
الأمومة؟ ومن أين جاءت هذه الجنسية المثلية السلبية؟ ونظرا للخطا 
السابق ذكره فى الترجمة الألمانية» حاول فرويد الإجابة عن السوال 
الأول مفسرا العلاقة بين النسر والأم» دون تطبيق هذا التفسير على 
الحدأة التى هی التخیل الاصلی للیوناردو . 

۱۳۷ 


يقدم لنا فروید فی هذا الکتاب افتراضا موجزا عن حیاة لیوناردو 
المبكرة بأنه كان طفلاً غير شرعى لامرأة تدعى کاترینا» وآن والده 
تزوج من سيدة أخرى لم تنجب له أى طفل» وتبنى ليوناردو عندما 
كان بين الشلاث والدمس من عمره. إذن فقد ترکه والده مع كاترينا 
فى أولى سنى حياته فغمرته أمه بالحنان» واتتخذ هذا الحنان لونا 
شبقیا» کمعظم الزوجات التعسات عندما پنقلن حبهن لاولادهن . ثم 
انقطعت هذه العلاقة فيما بين سن الثالئة والخدامسة عندما ذهب إلى 
منزل أبيه وزوجته العاقر حيث بدأ ليوناردو فى كبت اهتماماته 
الجنسية» وبدأ يتقمص شخصية كاتريناء ويختار حبه مرادفا لذاته» 
وقد تسامى بهذا الكبت الشديد إلى نهم للاستطلاع وحب المعرفة . 

ويتمادى فرويد فى تحليل استجناس ليوناردو بالإشارة إلى خلو 
حياته من أى اتصال عاطفى عقلى أو جسدى مع أي امرأة» وأنه 
أحاط نفسه دائما بالجمال من صغار الصبية وحبه لرغد العيش» 
ويتضح كبته الشديد للجنس فی بعض کتاباته ورسوماته من احتقاره 

ویذکرنا فروید آن کبت اياة اطنسية التام لا یهیی للفرد حسن 
الفرص لاظهار مواهبه اللسامية . وقد ظهر ذلك فی لیوناردو عندما 
اصبح عاجزا عن اتخاذ قراراته الفنية» وبداً فی التردد والتأخیر فی 
إنهاء أعماله . مثال ذلك لوحته الشهيرة «العشاء الأخير) . 


فقد افترض فرويد أن انتزاع ليوناردو من أمه كان له أثر سيئ على 
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حیاته جعله پعتقد لا شعوریا آن والده قد آهمله فى طفولته ولم 
یکفل له العناية الکافية» وتركه وحيدا فى رعاية آمه. وکما یحدث 
دائماء تقمص لیوناردو شخصيهة والده فی وفت متأخر» وسلکت 
صورنه الاتجاه نفسه الذی سلکه والده ناحية آبنائه » فاذا هو لا پعتتی 
بها ويعجز عن مواصلة الاهتمام بها ولا يعنى بإتمامها إلى أن يسعد 
برؤيتها فى صورتها الكاملة التامة . 

لقد کان لهذا احرمان الابوی آثره البالغ علی لیوناردو. فقد 
تصدى دائما لفكرة الأبوية ونبذ السلطة واعترض على آراء القدماء ؛ 
وأصبح أول عالم طبيعة ثار على الكئيسة المسيحية خصوصا لفكرة 
الاب الالهی» ویرمز هذا الصدی الشدید للسلطة [لی نبذه لوالده 
وبالتالی اعتراضه علی السيحية . 


ویعزو فروید الرغبة فی الطيران خلال الأحلام فی التحلیل النفسی 
إلى الشوق للجماع الجنسي» وإلى أن اهتمامات ليوناردو الجنسية فى 
أثناء الطفولة تجاه والدته قد آحبطت ثم كبتت» ولم يجد منفذا يحل 
محل حنان آمه الدافق الا الاتجاه لی الاستجناس» وبالتالی عجزه عن 
تحقيق العملية الجنسية مع الجنس الآخر . 

ويفترض فرويد أن ليوناردو قد مر فى سن الخمسين بمرحلة تتميز 
بنشاط متقدم فى شحنته الجنسية» وأن محتويات عقله اللاشعورى 
آصبحت فی حالة بقظة ونشاط دائم » وقد التقی بالونالیزا «جیوکندا» 
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في أثناء هذه الفترة وقام بتتصويرها إذ أيقظت فيه رؤية هذه المرأة 
الفلورنسية ذكرى أمه فى أثناء طفولته . 

وهنا تنضح لنا صورة الموناليزاء ويذكرنا فرويد أن وجه هذه 
الصورة يعبر عن التناقض بين التمحفظ والشهوة وبين الرقة والجنسية . 
ويرمز لنا هذا التناقض إلى ما لاقاه ليوناردو من والدته» حتى أصبح 
لهذه الابتسامة الأبدية على وجه الموناليزا التى أثارت فيه ذكريات 
والدته وطفولته قوة قهرية مسيطرة علیه» حتى إننا نمجدها فى معظم 
أعماله بعد ذلك . 

ويسترسل فرويد فى تفسير صورة «المادونا والمسيح الطفل 
والقديسة حنه» على أنها عمل رمزى لحياة ليوناردو الخاصة . فلقد 
اعتنت به آمه فی طفولته ثم احتضنته بعد ذلك زوجة أبيه العاقر؛ 
وتعبر الصورة عن طفل فى عناية والدتین من نفس العمر وعلیهما هذه 
الابتسامة المميزة. 

إذن ما موقفنا إزاء تفسير فرويد التحليلى لحياة ليوناردو؟ أول ما 
يتبادر إلى الذهن أن فرويد قد أخطأ فى بعض افتراضاته» ما جعله 
يسترسل فى تفسيرات أصبحت الآن غير ذات معنی . فقد جاءت 
الأدلة حدیثا بعد آن کتب فروید دراسته» علی آن زوجة آب لیوناردو 
قد احتضلته فى سن مبكرة أكثر مما ظن فرويد. وحتى إذا افترضنا أنه 
مكث مع كاترينا أمه حتى نهاية السنة الأولى» أى أنه أتم رضاعته 
منهاء لكان لمنطق فرويد وتفسيره له قيمته التحليلية» ولكن إذا كان قد 
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وضع فى حضانة زوجة آبیه فور مولده فستختلف هنا نظرة فروید 
لشخصية لیوناردو وشبقیته تجاه آمه وحرمانه العاطفی منها» وعندها 
قد يفسر المحللون النفسيون شخصية ليوناردو الانطوائية أو المظاهر 
الاكتئابية وكأنها قد أدت الدور الرئيسى فى حياته . 

كذلك أشار فرويد فى الفصل الثالث عند الحديث عن نفقات 
مراسم دفن كاترينا إلى أنها والدة ليوناردو. ويختلف معه معظم 
المؤرخين المعاصرين فى صحة هذا الافتراض . 

ويخطىئ فرويد ثانيا فى تحليله لرسم ليوناردو لعملية الجماع 
الجنسى . فقد اعتمد فى مصدره عن هذا الرسم على محلل يسمى 
ریتلر 361067 الذى اعتمد فى مقالته على أحد مستئنسخات هذا 
الرسم؛ والفرق واضح بين الستنسخ؛ والاصل. فنلاحظ فی 
الستنسخ وجود قدمین آحدهما لرجل والاخری لامرأة آمافی 
الاصل فلم يتم ليوناردو الأرجل أو الأقدام. کذلك یصف ریتلر 
تعبيرات وجه الرجل على أنه يشعر بالتقزز والاشمئزاز من العملية» 
وأن التجاعيد واضحة مع النظر جانباء أمافى الأصل فلا يوج د أي 
تجاعيد فى الجبهة» كما أن الرؤية ليست فى الاتجاه الجانبى وهو ما 
یجعلنا نشك فى صحة أخذ هذا الرسم كحجة أو برهان إضافى لکبت 
ليوناردو الجنسي . فالصورة تعبر عن الهدوء والطمأنينة كما وصفها 
سير کنیث کلارك » ولیس کما ظن فروید . 

إذا تجاهلنا أخطاء فرويد فى استنباط الحقائق عن حياة لبوناردو » 


١١ 


واسئرساله فى تفسيرات مبنية على أخطاء واضحة فى الترجمة أو فى 

تاريخه الشخصى » إذا تجاهلنا ذلك فسنواجه أيضا الكثير من النقائص 

العلمية فى تفسيره لهذه الدراسة . 

١‏ .يشير فرويد فى فقرتين من كتابه إلى سلوك مرضى عصاب 
الوسواس القهرى الذى شرحناه فى هذه المقدمة» ولكنه يتركنا 
حيارى إزاء كيفية نشأة هذا الوسواس المسيطر على حياة ليوناردو. 
ثم إننا لا نعرف مدى أهميته فى دراسة شخصية ليوناردو إذ تولد 
هذا القهر المسيطر دون تفكير أو رؤية» وذلك على عكس ما يبدو 
فى الدراسة . 

۲-یذکر فروید فی محاولته لتفسیر اهتمام لیوناردو بالطیران» أن 
الطيران فى الأحلام ما هو إلا تعبير عن رغبة لا شعورية فى 
العملية الجنسية. وإذا افترضنا صحة هذه النظرية الجنسية لفرويد 
فلا نستطيع افتراض صحة تفسيره لتخيل ليوناردو. فلقد ادعى أن 
هذا الاهتمام من جانب ليوناردو تنبع جذوره منذ طفولتهء وأنه قد 
تحول إلى كبت جنسى وإلى شوق لا شعورى للعملية الجنسية . 
ولكن فرويد لا يذكر لنا لماذا تحول كبته الجنسى ورغغباته 
اللاشعورية إلى الطيران ولم يتجه فى تحوله إلى شىء آخر . وإذا 
کان من رأی فروید آننا جمیعا نعانی من الکبت ابلنسی» اذن فهو 
لم يصف شیثا جدیدا پاللسبة للیوناردو . وبتتبع دراسات التحلیل 
النفسى نجد أنه فى رأى المحللين النفسيين أن هذه الرغبة 
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اللاشعورية فی عملية ابحماع تستعمل بدیلا لکثیر من الاهتمامات 
والتشاطات والصعاب الشخصية» ولذا فلم پذکر لنا فروید شبثا 
على جانب كبير من الأهمية . 

٠‏ نعترض آیضا علی افتراض فروید آن نبذ ليوناردو للمسيحية سببه 
ورته علی السلطة الابوية » للفس الاسباب السابق ذکرها» کذلك 
تفسیره لتعطش لیوناردو للمعرفة وتعمقه فی العلم علی آنه تسام 
لرغباته الجنسية المكبوتة تجاه والدته . وكما يقول فرويد قد يختلف 
الناس بعضهم عن بعض فى طريقة تساميهم برغباتهم الجنسية» 
لكنه لم يذكر لنا لماذا اتجه ليوناردو إلى هذا الاتجاه. 

- نستطیع تفسیر تخیل لیوناردو للحداة ولطمها له علی شفتیه بطريقة 
مختلفة عن تفسیر فروید التحلیلی . فقد انتشرت فی هذا العصر 
خرافة آن لس الطیر للطفل هو فأل ینبی بالعبقرية والتمرد عند 
الکبر . فلقد قیل قدیا ان النحل قد رسا بخفة علی شفة آفلاطون» 
ومن ثم آکسبه حلاوة اللسان والکلام . والعلاقة قدية بين الطيور 
والتنبؤ بالعبقرية والإلهام بالفم» كما كان هو موضع الحكمة 
والنبوة» ودائما ما صور الثالوث المقدس فى مسيحية العصور 
الوسطى بذيل حمامة فى فم الله. أما فى وقت ليوناردو فكانت 
الأسطورة تقول إن أجنحة الطير الهابط تصل ما بين شفتى الله 
والابن. ومن هنا لم يكن تخيل ليوناردو أمرا غريبا أو شاذا إذا 
أخذنا فى الحسبان التفكير السائد وقتذاك . 
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۵ آما عن تصویر لیوناردو للقديسة حنه شابة صغيرة السن» فلا غرابة 
فى ذلك فقد كانت صورتها مع العذراء تظهر دائما على هذا 
النمط. وشباب القديسة حنه هو تنيجة للتفكير الدینی الثالی 
السائد خلال عصر النهضة » حيث جرت العادة بتصوير القدیسات 
على هيئة عذراء طاهرة جميلة . ومن هنا فلا يوجد ما يدعو فرويد 
إلى حسبان رسم ليوناردو للقديسة حنه لغزا محيرا يعبر عن شوقه 
لامه» ومن ثم فلا داعی لتلك القصة التحليلية التی ساقها فروید 
لتفسیر هذا اللغز . 

7 أخطأ فرويد فى قوله إن ابتسامة الموناليزا لم تظهر فی ی عمل 
سابق» فنحن مجدها فيما يعرف بالكرتون اللندنى للقديسة حنه. 
والذی صور عام ۱۵۰۰ قبل معرفة ال موناليزا المبكرة فى التصويرء 
كما نلاحظ تلك الابتسامة فی الفن الفلورنسی قبل ظهور لیوناردو. 
ونرجو آن نکون قد وفقنا فى إعطاء القارئ فكرة واعية عن كيفية 

دراسة تراجم العظماء عن طريق التحليل النفسى وما يتبعه من عقبات 

ومصاعبء وكذا مزاياومضار تطبيق هذا العلم على بعض 
الشخصيات الشهيرة ودقة التفصيلات التى يعتمد عليها المحلل فى 
دراسته» ما یجعل البحث عبارة عن سلسلة مستمرة من التدريبات 

العقلية . 


جرت العادة بأن تعتمد أبحاث الطب النفسى والعقلى على مادة 
مستمدة من الشخصیات الضعيفة» ولکن عندما تتناول واحدا من 
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أعظم ما آجبت الانسانية فالاغلب آن پثیر ذلك الاستنكار بين العامة . 
وقد آن الأوان کی نعلم آنه لیس من غرض هاه الابحاث الانتقاص 
من قدر الرفیع آو الهبوط بحق اللامع» وکذلك هی لا تحاول تقریب 
الهوة بين الكمال الذى يتمثل فى هذا العظيم وبين قصوره فى عمل ما 
يكون عادة موضع البحث» ونخطئ إذا اعتقدنا أن فهم حياة هؤلاء 
العظماء يتأتى بالاقتصار على دراسة أعمالهم الجليلة فحسب . ويزيد 
خطؤنا إذا تصورنا أن وضعهم تحت قوانين الدراسة المرضية سيؤثر فى 
قيمتهم وأثرهم الفنى . 

لقد کان لیوناردو دافنشی (؟565١19-1١0١)‏ محط إعجاب عظام 
معاصريه خلال عصر النهضة بالرغم من أنه كان وما يزال لغزا بالغ 
التعقيد» ولا نستطيع أن ننكر حقيقة أن ليوناردو أحب عباقرة التاريخ 
القلائل إلينا. ولقد يسهل علينا أن تنصور حدود عبقريته ولكن 
يستحيل علينا تعريف مداها وحدودها. إن تأثيره فى التصوير واضح 
منذ زمانه» ولكننا لم نتبين إلا حديثا عظمته بوصفه عالما طبيعيا 
ومعماريا بالإضافة إلى فنه . 

وبالرغم من أنه قد ترك وراءه منجزات نادرة من الصور بالرسوم 
فما زال الکثیر من اکتشافاته العلمية فی طی الكتمان . ونادرا ما نجد 
الباحث فی تاریخ لیوناردو قد ترکه دون آن يبخس من حقه شيئا. وقد 
ذكر فاسارى تنةكة7؟ أن ليوناردو فى ساعاته الأخيرة قد أحس بتأنيب 
الضمير لأنه أغضب الله والإنسانية بعجزه عن استكمال رسالته فى 
الفن. وحتى إذا لم يكن ثمة نصيب من الصحة فيما قاله فاسارى» أو 
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آن ما ذکره ما هو لا (حدی الاساطیر الکثيرة التداولة حول الفنان 
الغامض. فانها تدل علی العتقدات السائدة بین الکثیر من معاصری 
لیوناردو وفتذاك. تری ما السبب الذی جعل معاصریه عاجزین عن 
فهم شخصیته؟ 

إن تعدد مواهب لیوناردو واتساع معرفته قد مکنتاه من التردد على 
قصر دوق میلانو الودوفیکوسفورزا؟ 501072۵ 1000۷100 لیعزف علی 
عود من اختراعه» وکذلك لتوجیه خطابه الشهیر لنفس الدوق الذی 
تباهی فیه با آنجزه بوصفه معماریا ومهندسا معماریا. 

نعلم أن الجمع بين الكثير من المواهب كان أمرا مألوفا خلال عصر 
النهضة الإيطالية» بيد أن هذا لن ينسينا أن ليوناردو كان من أبهر وألمع 
الأمثلة على ذلك» خاصة أنه لم يكن مثل غيره من العباقرة الذين 
امتلئوا بالعقد النفسية من جراء ما أصابتهم به الطبيعة من تشويه فى 
مظهرهم الخارجى » ومن ثم تجلت عقدهم فى معاملاتهم للناس» بل 
كان طويل القامة جميل المظهر قوى البنية فائن الخلق بليغ الحديث 
محبوباً من الجميع . لقد تذوق الجمال فيما حوله وتعلق بالثياب 
الفخمة الأنيقة وكل ما هو مترف فى الحياة. 

وفد استعرض مقدرته على التمتع بالحياة فى جزء من رسالته عن 
التصوير عندما قارنه بالفنون الأخحرى . فهو يصف ما يقابله إلمغال من 
صعاب بقوله : على حين يبدو وجه المثال على غرار الخباز مغبرا 
بالتراب مغطى بآثار الرخام» كأنما تساقطت من السماء ندف الثلج 
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فخشت ظهره وتناثرت شطف الاحجار فی داره. . یجلس الصور 
آمام لوحته فی راحة تامة مرتدیا افضل ثیابه مسکا بأحف ريشة 
یغمسها فى آبهج الالوان» مرتدیا با یتراء‌ی له من ثیاب وقد تراکمت 
الرسوم الجميلة فى مرسمه. وعادة ما تصحبه الموسيقى فى أثناء 
الرسم» أو يستمع إلى أحد الأصدقاء يتلو عليه بعض المقطوعات 
الأدبية» فيصغى دون الاضطرار إلى الإنصات إلى دقات المطرقة 
وضربات الأزميل وغيرها من الأصوات المزعجة . 

وتعد أيام ليوناردو المبكرة أبهج فترات حياته» إذ إنه اضطر بعد 
سقوط حكم لودوفيكومورو إلى مغادرة ميلانو مركز نشاطه» ومحور 
آمانه لیخطو صوب حياة تتخلو من الأمان قد لا تحقق له ما يرنو إليه من 
تجاح » إلا آنه وجد ملاذه أخيرا بفرنسا بعد أن فقد شعلة المرح وتجلت 
بعض الجحوانب الغريبة فى طبيعته . 

وقد اتسعت الهوة بينه وبين معاصريه بعد أن ركز اهتمامه فى العلوم 
بدلاً من الفن» ما جعلهم يحكمون عليه بأنه أضاع وقته فى نزوات 
تافهة فى خدمة الفن الأسود» ناسين أنه كان بوسعه أن يسترسل فى 
التصوير ليصبح مثل ثراء زميله فى الدراسة بيروجيئو 8170نااء . 

إن ما نعلمه الآن عن كتابات ليوناردو تجعلنا نقترب من فهمه . ففى 
العصر الذى حلت فيه الت قاليد القدية محل سلطة الكنيسة كان 
ليوناردو الرائد بل المنافس لبیکون 22600 و کوبرنیق 06/1015 وحیدا 
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ان آبحاثه فی تشریح جثث الانسان واطحیوان وتصمیمه للالات 
والطائرات ودراسته فی غذاء النبات وتفاعله مع السموم جعلته یبعد 
عن عشاق آرسطو ویقترب من الکیمیائیین النبوذین الذین کانت 
معاملتهم فى هذا الوقت مرتعا للابحاث التجريبية . وبناء علی هذا 
الامتمام آهمل فرشاته ورسومه وخلف صورا كثيرة دون أن يتمها . 
وقد أحذ عليه معاصروه إهماله شأن منجزاته الفنية وعدوا موقفه إزاء 
فنه لغزا أبديا. لقد حاول الكثيرون من المعجبين بليوناردو تبرئته من 
تهمة عدم التوازن» وقالوا فى دفاعهم عنه إن ما نأخذه عليه ما هو إلا 
صفة عامة لكل الفنانين» وضربوا لنا المثل بمايكل أنجلو النشيط الذی 
وهب حیاته لأعماله الفنية ومع ذلك ترك البعض منها دون أن يتمها . 

ويستطردون فى دفاعهم ليقولوا إن عدم استكمال رسومه لم يكن 
ملحوظا إلا بعد أن أعلن ذلك بنفسه . وما يبدو للمشاهد أحد معالم 
الرسوم أحيانا ما ينظر إليه الفنان الخالق كعمل غير مرض أو مقصودء 
وأنه لن الظلم آن نحمل الفنان مصیر آعماله بالرغم من صحة بعض 
ماروی عن هذا الصدد. وما ذکرناه هنا لا یحوی کل الأمور التى 
سنصادفها عند لیوناردو » فکفاحه فی آعماله ثم هروبه النهائی منها 
والوقف السلبی الذی اتخذ تجاه مصیرها نجده فی کثیر من الفنانین . 
غير آن سلوك لیوناردو قد فاقهم کثیرا. 

ویقول سولی 5016 (1910) بالرغم من آن لیوناردو لم یتم آی 
عمل بدأه؛ فإنه كان يرتجل معظم الوقت فى أثناء إعداد نفسه للرسمء 
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وغالبا ما كان يجد عيوبا فى أعمال الا رین یضعونها فی مصاف 
العجزات . ومرجع ذلك إلى تقديسه للفن ووضعه شامخا فى المكان 
اللائق بهء فهو يتم معظم صوره الرائعة الأخيرة مثل «ليد!» 1.608 
الادونای دی سانت آو نوفروى 020101 015324 313002123 وباكخوس 
1320015 والقدیس الفتی یو حنا العمدان اعنام»ظ 106 1007 .51 وقد آشار 
لومازو 0عععصما الذی نقل صورة «العشاء الاخیر) فی قصبدته عن 
مقدرة ليوناردو الخارقة فى عدم إتمام أعماله. إن بروتوجينس -6ع۳:0۵۱0 
‰5 الذى لم يرفع فرشاه من فوق لوحاته يتساوى مع فينشى الإلهى 
الذى لم يتم أى شيء . 
كان بطء ليوناردو مضرب الأمثال» فقد رسم لوحة «العشاء 
الأخير» فى صومعة سانتا ماريا ديل جراتزی 06 ۳6۱1 1۷6722 هامد5 
بميلانو بعد دراسات وأبحاث مسئفيضة استمرت ثلاث سنوات» 
ویذکر ماتیو باندیللی 200611 1۷]۶::60 الکاتب القصصی والعاصر 
للیوناردو الذی کان فی ذلك الوقت آحد رهبان الدیر» آن لیوناردو 
کان یتسلق الصفالات فی الصباح الباکر یزاول عمله دون آن یضع 
فرشاته جانبا ودون تفکیر فی طعام آو شراب حتی الغسق» ثم تمر أيام 
دون آن یلمس الفرشاة. وکثیرا ما کان یتأمل الصورة بالساعات دون 
ملل» وأحیانا کان یقصد میلانو حیث یقوم بنحت تمثال لفرنشیسکو 
سفورزا لکی یضیف بعض التصویبات والتعدیلات لینصرف بعدها 
فورا. 
ويذهب فارارى إلى أن ليوناردو استمر فى رسم لوحة موناليزا مدة 
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آربم سنوات » وکانت لزوجة الفلورنسی فرنشسکو دیل جیوکوندو 
60 ۳۳۵۱۵۵500 دون أن يستطيع إتمامها و لم يسلمها إلى ممولهاء 
وأن ليوناردو قد أخذها معه إلى فرنسا حيث اشتراها منه اللك فرنسوا 
الأول وإذا هى الآن إحدى كنوز متحف اللوفر العظيمة . 

ونستطيع استبعاد الفكرة السائدة عن عدم تزان علاقة ليوناردو 
بفنه» إذا قارنا بين التقارير التى كتبت فى حقه وبين الدراسات 
واللوحات المذهلة التى تركها وراءه» حيث نلاحظ أعماله وعمقها 
التى تبين لنا استحالة بلوغه هذه المرتبة إلا بالتأنى والوسوسة وأحيانا 
بالامتناع عن التنفيذ. وقد كان بطؤه الظاهر فى أعماله عرضا لهذا 
التوقف الذى سبق انسحابه من ميدان التصوير» وذلك ما حدد مصير 
(العشاء الاخیر! . فان لیوناردو لم پرض برسوم الفرسکو ۳:6560 اش 
تحتاج لی الاسراع فی الانجاز بینما ما تزال الارضية رطبة» بل آثر 
التصویر بالزیت الذی یحتاج لوقت أطول للجفاف ومن ثم وقت 
آطول لتأمله کی یلائم مسراته ومزاجه . وللسف سرعان ما انفصلت 
الصبغة عن الأرضية بالإضافة إلى عيوب الحائط ومصير البناء نفسه 
وبذلك حددت کل هذه العوامل الصیر الحتوم لاصابة اللوحة 
بالبلى . 

ولقد سببت تجربة فنية مشابهة تحطيم لوحة «معركة أنيارى؟ 88116 
o۴ Anghiai‏ التى دخل بها الب اراة مع مایکل أنجلو فى صالة ديل 
کونسلیو بفلورنسا والتی لم پنمها آیضا. ویتجلی هنا الدلیل الغریب 
علی تأرجحه بین احماسة لفنه وبین تبرمه به . 
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لقد آظهرت شخصية لیوناردو الکثیر من الصفات من جمود وعدم 
مبالاة. وفی الوقت الذی حاول فيه كل إنسان ایجاد مجال لنشاطه 
هدف من الصعب تحقیقه بدون طاقة عدوانية علی اللاس - كان 
لیوناردو غارقا فی هدوثه متجنبا احدل والنازعات» کریافی خلقه 
مع الجميع» حتى لقد امتنع عن أكل اللحوم إيانا منه بقسوة قتل 
الحيوانات. وكان يجد لذة كبيرة فى إطلاق سراح الطيور بعد شرائهاء 
کماهاجم وآدان اشرب ووصف الانسان بأنه ليس ملك المملكة 
الحيوانية بل أسوأ من الحيوانات المتوحشة . 

ولم تمنعه هذه الرقة الأنشوية العاطفية من أن يصاحب بعض 
الجرمین فی آثناء تفیذ حکم الاعدام علیهم» لکی يدرس ملامح 
الرعب والخوف مرتسمة على وجوههم» ومن ثم یستطیع بشها فی 
لوحاته . کذلك لم تمنعه هذه الرقة من اختراع آشد آنواع الأسلحة فتكا 
ودخول خدمة سیزار بورجیا بوصفه مهندسه اطربی» وظهر وکانه لا 
يبالى بعنصرى الخير والشر أو كانت له طريقته الخاصة فى قياسهما. 
لقد شارك مع سيزار فى حملته الحربية التى جعلت روما ملكا لألد 
أعدائهاء ولم يسطر ليوناردو فى مذكراته ما يدل على ندمه على هذه 
التصرفات» وهو ما يذكرنا يبموقف جوته فى أثناء الحملة الفرنسية . 

وإذا أردنا دراسة حياة لیوناردو العقلية» فعلینا آن ندرس حیانه 
الجنسية دون آن مر علیها مرور الکرام. وما کتب عنه فی هذا الضمار 
قليل» وبالرغم من قلته فله قيمته التحليلية . كان الصراع شديدا فى 
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هذا الصدد بين الشهوانية الطلفة دون فیود والزهد الکثیب. ولم 
یتوقع آحد من فنان بصور جمال الرأة آن ينبذ الجنس كما فعل 
لیوناردو. وقد استشهد سولی کدلیل على بروده احنسی بقول 
لیوناردو : ان عملية الاجاب وکل متعلقاتها تثیر الاشمئزاز» ولولا 
وجود الوجه احسن والطبائع الشهوانبة وهی عادة قدية للتداول 
لهلکت البشریة» . 

ویظهر التناقض التام فیما نشر بعد موته من مولفات علمية عظيمة 
وتفاهات یصعب تصدیقها بأنها قد صدرت عن عقل مفکر عظیم 
کلیوناردو» الذی کان يتجئب التصوير الجنسى وكأنما إله الحب غير 
جدير بالالتفات إليه . ومن المعروف أن معظم الفنانين كانوا يطلقون 
العنان لتصوير المواقف اللجنسية والإباحية» على حين اتجه ليوناردو 
اتجاهاً عكسياء ولم يصور غير رسومات تشريحية لأعضاء الأنثى 
الجنسية مع موضع الجنين فى الرحم . 

إن فشل ليوناردو فى نقل صورة صحيحة لعملية التكاثر يعوه 
لکبنه ابجنسی الشدید» وهو يرسم جسم الرجل کاملاً» ثم یصور 
جزءا بسيطا من جسم المرأة . وإذا أمعنا النظر فى الرسم مع تغطية 
جزئه الأسفل لتبينا التموجات الجبهية الممتدة للظهر والتى تعطى 
الوجه سمة سيدة. كذلك نجد خطأين ظاهرين فى ثدى المرأة : أولهما 
من الناحية الفنية حيث يبدو الثدى متهدلاً على الصدر فى صورة غير 
مرضية . وثانيهما من الناحية التشريحية» فلقد فات ليوناردو إزاء 
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تجنبه للناحية الجنسية أن ينظر إلى حلمة الثدی بنظره فاحصة ‏ فلو أنه 
فعل ذلك لفطن إلى أن لبن الرضاعة یفرز من عدة قنوات لبنية ولیس 
من فناة واحدة تمتد للتجویف البطنی . 

ونستطیع |عطاء العذر للیوناردو لصعوبة [مكانبة التشریح احسدی 
فى ذلك العصر» إذ كان یعرضه لعقاب القانون . واذا تسامحنا [زاء قلة 
معرفته التشريحية فالحقيقة واضحة بأنه أهمل دائما أعضاء الأنثى 
التشريحية فى صوره» وزاد اهتمامه بأعضاء الذكر فيرسم الخصية 
ومحتوياتها بتفصيلات دقيقة . والوضع المنتصب الذى اختاره ليوناردو 
لتصوير عملية الجماع الجنسى شيء نادر فى عمل فنى» غا يدل على 
عمق الكبت الذى يعانيه والذى جعله يختار هذا الوضع العجيب. 
فعندما پرید الإنسان أن يستمتع يختار لنفسه وضعا مريحا لكى يهيئ 
لنفسه المتعة القصوى» زد على ذلك ما نراه فى الرجل من تجاعید جپینه 
ونظرته الحانبية وشفتيه المزموتين وتعابير اللاشمئزاز والاستعلاء المرتسم 
على وجهه بدلا من سعادة شبق الحب والاستغراق فى اللذة . 

ويفاقم خطؤه حين صور الساقين» فكان عليه أن يرسم ساق 
الرجل اليمنى بينما أحذ القطاع الجانبى وبذلك وجب عليه أن تكون 
ساقه اليسرى أعلى من قطاع الصورة» بيئما عكس ذلك فى تصويره 
للمرأة عند رسم ساقها اليمنى بدلاً من اليسرى. وما نراه هنا هو 
محاولة ليوناردو اللاشعورية لقلب صورة المرأة إلى رجل الأمر الذى 
نستنتح منه أن كبته الجنسى قد أدى إلى هذا الارتباك . 

۱9۳ 


وقد قوبلت کتابات ریتلر بالنقد اللاذع لتسرعه فی کم علی 
شخصية ليوناردو من خلال عجالة تخطيطية يشك البعض فى أن 
عناصرها الختلفة تنتمى بعضها إلى بعض . 

وقد كثر الجدل حول ما هو معروف من أن ليوناردو لم يستمتع 
خلال حياته بمعانقة أي امرأة» أو أنه انخرط فى علاقة عاطفية فكرية 
مثل علاقة مايكل أنجلو مع فيكتوريا كولونا » بینما أثيرت حوله 
الشكوك بشأن علاقة استجناسية فى أثناء تدريبه فى مراسم أستاذه 
فیر وکیپبو ۷۵۳۵6۵0 اضطرته الی ترك مکان عمله» وقد آدی به 
استخدامه صبیا ذا سمعة سيثة کنموذج مودیل لی آن تحوم حوله 
الشبهات , وقد أحاط ليوناردو نفسه بعد أن أصبح أستاذا فى فنه بعدد 
من الغلمان والتلاميذ الحسان ليتتلمذوا عليه. وقد اصطحب معه 
أخرهم فرنشسكو ميلزى :30612 ۴۲۵٣۰۲۰0‏ إلی فرنسا حيث مكث معه 
حتى وفاته ومن ثم أصبح وريثه بعد ذلك . ونحن إذا لم نجزم بصحة 
رواية معاصريه بنبذ فكرة الجنسية المثلية فى علاقته بتلاميذهء إلا أننا 
نوافق على أن عاطفته نحوهم لم تصل لی علاقة جنسية بالعنی 
الحرفى لضعف نزعته الجنسية عامة . 

والطريق الوحيد لدراسة غرائب حياته الجنسية والعاطفية هى 
بالتنقيب فى ازدواج طبيعته كفنان وكباحث علمى . وإن حاولنا أن 
نبحث عن دراسة نفسية للیوناردو» فسنجدها فيما سجله إدموندو 
سولی :5017 ۳۵۳0۳00 . آما الکاتب دهتری سیرجیفیش میریزکوفسکی 
١6 5‏ 


Sergeyvich Merezkovsky‏ إمااتصرلط» فقد اتخذ ليوناردو بطلا فی 
إحدى رواياته التاريخية ووصفه بطريقة كتاب القصص . وقد ذهب 
سولمى إلى أن رغبة ليوناردو الجامحة لمعرفة كل شيء حوله واستقصائه 
أعماق الكمال بروح من التعالى» كل ذلك أدى إلى عدم إنهاء 
أعماله . 


وقد أفضى ليوناردو فى مقال فى «كونفرنز الفلورنسية» با يعبر عن 
إيمانه» ويلقى الضوء على طبيعته قائلاً: البس من حق الإنسان أن 
يبغخض أو يحب أى شيء دون أن يستكمل معرفته الشاملة بطبیعته) . 
وفى مقال آخر عن التصوير نراه مدافعا عن تهمة الإلحاد فيقول : على 
هؤلاء النقاد المنددين به آن پلزموا الصمت ومن خلال صمتهم 
سیتعرفون بخالق هذه الاشیاء امحميلة حولنا» وهذا هو السبیل ٍلی 
حب الخالق العظيم وعبادته: فان اب القوی ینبع من معرفة 
المحبوب ولن تستطيع أن تحبه إلا إذا علمت القليل عنه؛ وإن استطعت 
فسيكون ذلك بقدر ضئيل . ولا يجوز أن نأخذ حديث ليوناردو 
كحقيقة سیکولوجية ابتة فإنه كان مثلنا يزيف ما يدعى» وبأنه لا 
يوجد أساس من الصحة لاستطاعة الإنسان تأجيل حبه أو كرهه حتى 
پنتهی من دراسة اب آو الحبوب. والعکس هو الصحیح؛ فان 
ا لحب ینطلق من غرائز عاطفية لیس لها علاقة بالعرفة . 

وفی اعتقادنا أن ما عناه لیوناردو هو محاولة التحکم فى الحب وألا 
يدعه يسير فى مجراه حتى يمر خلال العقل والمعرفة كما نهج فى 


١ ۵ 


حیاته » وأنه من الأفضل أن يعامل الآخرون الحب والكره كما عامله 
هو. وقد انعكست هذه النظرية على قوة تحكمه فى عواطفه ووضعها 
تحت سيطرة البحث» فهو لم يذق طعم اب آو الکراهية» ولکنه 
تساءل عن کيفية ومعنی سلوك من يحب» ولذا بدا وکأنه لا یبالی 
سواء بالفضيلة والرذيلة آو باحمال والقبح . 

ونستطیع آن نجرد حياة لیوناردو من العاطفة» فهو لم يفتقر إلى 
الشعلة الضيلة و القوه الدافعة وراء کل نشاط بشری» ولکنه حول 
عاطفته إلى ظما للمعرفة ووهب نفسه للبحث فی آناة ومثابرة . قد 
وصل (لی ذورة آعماله الفكرية عندما اکتسب العرفة الکافية وأتاح 
لعواطفه الكبوتة آن تتدفق منه کالاء اللساب من النهر . وقد تببنت له 
عاطفته عندما مکن من عرض ترابطه الفنی فی ذروة اختراعاته» فإذا 
هو چتدح اخليقة بلغة فاتنة بعظمة الخالق فى أسلوب روحانى . 

وقد آدرك سولی هذا التحول فی لیوناردو وعلق علی کلمته حول 
قانون الطبيعة عندما قال : ٍن تجلی العلوم الطبيعية فی العاطفة الدينية 
هو آحد خصائص لیوناردو . وقدم مثات الأمثلة على ذلك . 

وقد سمى ليوناردو بفاوست الیطالی » نظرا لعشفه النهم 
للمعرفة» وان كان يوجد بعض الشك فی احتمال حول غريزة البحث 
إلى استمتاع بالحياة (تصول آساسی فی مأساة فاوست) فیستطیع 
مجازفة تشبیه تطور لیوناردو بطريقة تفکیر سبینوزا. ونحن نفقد 
بعض النشاط العضوی بتحول قوة الغريزة النفسية الی آنواع النشاط 
الختلفة . 


۱91 


وقد ضرب ليوناردو أمثلة كثيرة تؤيد هذا المعنى . فتأجیل الب 
حتى معرفة المحبوب تعنى أن المعرفة ستحل محل الحب» وأن الرجل 
الذى شق طريقه للمعرفة لا يستطيع أن يكره أو يحب» بل هو يسمو 
عن هذه العواطف . وهذا مايؤيد ما نشاهده فى حياة ليوناردو 
وخاصة إذا قارناه بغيره من الفنانين من ناحية خلو حياته من الحب» 
وكأنما العواطف العارمة التى اجتاحت غيره من الفنانين وألهمتهم لم 
تمسسه. وقد نسى ليوناردو فى غمره إعجابه بعظمة الكون ذاتيته 
ونسى أنه جزء من القوى التى غيرت اتجاها معينا فى هذا الكون الذى 
يقدر جمال هنات الأمور وكبرياتها. 

وقد بدأ ليوناردو أبحاثه فى خدمة الفن كما ذكر سولی» واتجه 
بنشاطه نحو قوانين الضوء ورسم المنظور حتى يتأكد من إمكانية 
سیطرته علی محاکاة الطبيعة لیکون قدوة یقتدی بها غیره . ولا شك 
فى أنه قد بالغ فى أهمية هذه الفروع من المعرفة» وقد أخذ بعد ذلك 
فی موضوعات تصویر اطیوانات والنباتات ثم مفاییس جسم الانسان 
ا لخارجية ثم التشریح الداخلی ووظائف الاعضاء . وأخیر] دفعت به 
غريزة العرفة بعیدا عن الفن لیبداً اکتشاف القوانين العامة للميكانيكاء 
وتنباً بتاريخ الترصیص فی الطبقات (التنضید) والاستحجار (التحول 
من ال حالة العضصوية إلى الحالة المعدنية) فى وادى نهر آرنو ميث ؛ 
واستطاع تخليد اكتشافه بحروف بارزة فى كتابه بقوله إن «الشمس لا 
تتحرك) . 


۱5۷ 


وقد امتدت أبحاث ليوناردو إلى جمیع فروع العلوم الطبيعية 
وبالرغم من م أنه کان رائدا فی اکتشافاته » فانه ته دوما نحو العا 
الشارجی ما جعله بعیدا عن آسرار عقل الانسان. وبالرغم من 
تصويره البديع لكثير من شعارات أكاديية البندقية -2ء ز١۷ Ace‏ 
» فإن وقته لم يتسع للبحث فى علم النفس . 

وعندما حاول العودة بأبحاثه إلى عالمه الفنى الأول » وجد نفسه 
مشوش التفكير مدفوعا إلى أن يخلق آکثر من مشکلة فی صوره. تماما 
كما واجه المشكلات الکثيرة فی آبحاثه اللائهائية عن الطبيعة» وبات 
عاجزا عن تحديد مطالبه . وکثیرا ما ترك آعماله دون آن ینهیها بعد آن 
استغرفقت منه وفتا وجهدا مضنین . لقد آصبح الفنان الذی اتخذ من 
(الباحث» خادما بعينه عبدا خاضعا لهذا الباحث . 

ولزاما علينا أن حد تفسیرا لتطویر الغريزة الی قوة خارفة فی 
شخصية الإنسان كما حدث مع ليوناردو فى غريزة التتعطش إلى 
العرفة. فقد آدت دراستنا التحليلية لمرضى الأمراض النفسية إلى أن 
نتتهى إلى فرضين : 

أولهما: نشاط هذه الغريزة القوية منذ الطفولة» وأن التسامى بها 
قد تطبع فى حياة الطفل . 

وثانيهما: تعزيز هذه الغريزة بقوة الغريزة الجنسية التى ستحل 
مكانها خلال فترة من حياة الشخص المقبلة . 


10۸ 


وعلى هذا الأساس نجد أن مثل هذا الشخص سيهي نفسه للبحث 
بنفس العاطفة التى كان سيهبها غيره للحب. ونحن نشهد كل يوم 
كيف ينجح الإنسان فى توجيه جزء كبير من غرائزه الجنسية نحو 
نشاطه العملى . 

وقد تطورت هذه الغريزة فى قدرتها على التسامى وفى استبدال 
الارضاء السریع بأهداف أسمى غير جنسية. ونحن نومن بهذه العملية 
طالا آن تاریخ الطفولة قد أوضح أن هذه الغريزة القوية كانت فى خدمة 
التأثير الجنسى . ومما يؤيد هذا القول» ضمور الحياة الجنسية فى بعض 
الشباب كأئما قد استيدلوا بجزء من نشاطهم الجنسى هذه الغريزة القوية . 

وقد يصعب تصديق المرء بأن للأطفال غريزة قوية سواء جنسية أو 
غيرهاء ولكن سرعان ما تزول هذه الصعوبة عندما نعلم أن أسئلتهم 
التى لا تنقطع مهما تكن إجابتنا لهم عنها » إنما تعبر وترمز إلى السؤال 
الذى لا يجرءون على أن يسألوه . فإذا ما نما الطفل وازدادت معرفته› 
توقف حب الاستطلاع فسجأة . وقد شرح لنا التحليل النفسى أن معظم 
الأطفال أو على الأقل الموهوبين منهم يمرون خلال فشرة الشالشة من 
عمرهم بالمرحلة التى ندعوها «بالأبحاث الجنسية الطفلية». ولا تنشأ 
هذه الظاهرة إلا إذا أثارها حدث مهم کولادة آخ آو آحت صغری أو 
خحوف من ظاهرة خارجية وفيها يتبين الطفل خطورة الموقف على 
ذاته . وکثیرا ما يتساءل الآباء عن كيفية |جابة آسئلة آبنائهم حاصة 
عندما يسألون : كيف جاءوا إلى هذه الحياة؟ 


۱۹ 


وقد ندهش |ذا علمنا آن الأطفال عادة ما پرفضون تصدیق فتات 
العلومات التی تعطی لهم؛ مثل خرافة طائر القلق ومعناه 
الأسطورى» ودائما مایثبتون استفلالهم الفکری بعدم تصدیقها 
رواية آبائهم. وأحيانا لا يغفرون هذه الندعة» ومن ثم یحاولوا 
معرفة الحقيقة بطرقهم الخاصة النابعة من غرائزهم» ويفترضوا 
مسجيئهم عن طريق الطعام أو أنهم ولدوا من خلال المستقيم أو من 
خلال الدور الغريب الذى لعبه الوالد. ويبدأ الأطفال فى هذه الفترة 
الولمام بشيء يسير عن العملية الجنسية التى تتراءى لهم عملية وحشة 
عدائية. وغالبًا ما ينتهى تنقيبهم دون الاهتداء إلى إجابة شافية 
وذلك لأن تركيبهم الجنسى لم يصل بعد إلى تصور عملية إنجاب 
الأطفال» وغالبا ما ترسخ عميقا فى عقولهم هذا الفشل الأول فى 
تاريخ استقلالهم الفكرى . 

وتنتهى فدرة الاستطلاع الجنسى للطفل بعملية كبت تؤدى إلى 
ثلاثة منافذ لها علاقة بالاهتمام الجنسى: أولاً» أن فترة الاستطلاع 
تتبع مصير الغريزة الجنسية فى حرمان الشخص من حب الاستطلاة 
وبالتالى التأثير على نشاطه الفكرى الحر وتحديده طوال حياته.. 
حصوصا آن هذه الفترة تلیها فترة النهی الدینی التی پستهدف لها 
الأطفال» ويؤدى الضعف الفكرى خلال هذه الفترة إلى نشر 
الأمراض النفسية . 


ثانيا» تتغلب قوة التطور الفكرى على عملية الكبت الجنسى وعلى 


١1٠ 


انتهاء فترة استطلاع الطفل الجنسى» يتم الترابط بين الفکر وابنس 
ویعود النشاط الجنسى المدفون فى اللاشعور على هيئة قهر فکری قوی 
يكسب التفكير صبغة جنسية ويلون العمليات باللذة والقلق تماما 
كالعملية الجنسية . وينتاب الإنسان عندما ينتتهى من مشكلة عقلية 
شعور يأخذ محل الإرضاء الجنسى . غير أن الأفكار القهرية تستمر 
دون أن تنتهى . وكلما وجد المرء خلالها تبين له أن هذا الحل صعب 
المنال. 


والطريقة الغالفة » وإن كانت أندرهاء إلا أنها أكملها وبها يهرب 
DP‏ . ولا شك فى أن 
الكبت الجنسى له دوره هنا أيضا ولکنه لا پوجه ی جزء من الغريزة 
اللبنسية إلى اللاشعور. وتتسامى الطاقة الجنسية من البداية إلى حب 
للاستطلاع والبحث» ومن ثم يصبح البحث إلى حد ما قهريا وبديلاً 
للنشاط الجنسى . ولکن نظرا للاختلاف التام للعوامل التفسیة السببة 
لهذا الخرج للکبت (التسامی بدل الافصاح من اللاشعور) نلاحظ 
حلو الرء من العصاب . ولا یوجد هنا أى ارتباط بالعقد الأصلية فى 
مرحلة استطلاع الطفل الجنسى؛ ولذا تعمل الغريزة حرة فى خدمة 
الفكر . ويزيد الكبت الجنسى الغريزة قوة بإضافة الطاقة الجنسية 
المتسامية» ولكنه يستمر يعمل بتجنيب النواحى الجنسية . 

وإذا حاولنا تطبيق هذه المعلومات على ليوناردو من ناحية نهمه 
الغريزى نحو العلم والبحث وضمور حياته الجنسية » لتبين لنا أنه يتبع 


۱۱ 


النوع الثالث . ویبدو آن محور طبیعته وسرها یترکزان فی نجاحه فی 
التسامی بطاقته الجنسية إلى الظما نحو المعرفة . ولكى نثبت ذلك علينا 
البحث فی آولی سنی طفولته . ومن الصعب تحقيق ذلك نظرا لندرة 
العلومات الكتوبة عنه وعدم التأکد من صحنها. ونحن لا نعرف عن 
طفولته إلا أنه ولد عام ۱8۵۲ فی بلدة فینشی ۷:۳۵ الصغيرة بين 
فلورنسا ورامبولی . وهو وان کان طفلاًغیر شرعی إلا أنه لم يكن 
ينظر له بمنظار أسود كما هو الحال الآن. وكان والده سير بيرو دافنشى 
۵۱ ۲8 ۳:6:0 50۲ مسجلا » پنتمی |لی |دارة السجلین والفلاحين 
الذین آخذوا اسمهم من مدینة دافنشی . آما آمه فکانت فلاحة 
تزوجت أحد أبناء هذه المدينة» ولا تظهر هذه الأم بعد ذلك فى حياة 
ليوناردو بصرف النظر عن رأى ميريزكوفسكى القصصى الذى يعتقد 
"4 استطاع أن يجد أثراً لها . 

والحقيقةالتى نعرفهاعن طفولة ليوناردو هى ميثاق رسمى 
لتسجيل الضرائب عام ۱۵۷ یذکر فیها لپوناردو بوصفه طفلا غیر 
شرعی لسیر پیرو فی اشامسة من عمره» ولم يلجب سير بيرو بعد 
زواجه من دونا آلبیرا آی طفل» ولذا فقد نشأ لیوناردو فی منزل والده 
ولم یترکه الا عندما دخل ستودیو آندریا دیل فیروکیو للتدریب . ولم 
تزد معلوماتنا عن طفولته عن ذلك لا وجود اسمه فی فائمة أعضاء 
كبادنيادى بیتوری عام ١/7‏ . 


۱ 


بورتريه رغان جوخ, للدكتورجاشيه 
صورة معبرة عن المناخوليا (المزاج السوداوى) فى العصرالحديث 


# تشخیص حاله المْنان «فان جوخ, وا لجدل الثار حولها: 

هناك الکثیر من احدل والاختلاف حول تشخیص تلك الئوبات 
التی کان الرسام العالی «فان جوخ» یعانی منها : فبینما تکلم «یاسبرز) 
عن احتمال الفصام کتشخیص فائم» عارض آخرون هذا الافتراضص 
متعللین بأن رسومات وکتابات فان جوخ لا توحی بذلك . واقترح 
آخحرون «الصرع النفسحركي! تفسیرا مقبولا» بینما عزی بعضهم 
نوبات القلق والتوتر التی کانت تعتری الفنان (لی سوء استخدام مادة 
(| لا پسنت؟ . 

ونظرا لأن «فان جوخ» كانت نوبات من الاکتثاب وعسر الزاج 
تعتریه باستمرار فلقد دعا ذلك طبيبه ومصدر ثقته على حد قول 
(فان جوخ) نفسه. آن یشخص حالته علی آنها مناخولیا (مزاج 
سوداوي) وهی نوع من آنواع الاکتثاب . وعلی الرغم من عدم و جود 
دليل قاطع يدفعنا إلى التسليم بهذا التشخيص فان ذلك یعکس مفهوم 
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الاکتتاب والناخولیا (مزاج سوداوي) فى هذه الأونة» كما ينضح 
ذلك فیما کتبه «فان جوخ)» إلى أخيه ثيو فى مايو عام ۱۸۹۰ حين ذكر 
قوله: 
المناخوليا (المزاج السوداوي) وأنه من المکن آن یزداد حدة فی بعض 
الأوقات» وإن كان أخبرنى أيضا أنه يستطيع أن يساعدنى فى هذه 
سوف أحتاج إلى الطبيب جاشيه قريبا» . 

كانت تلك كلمات «فان جوخ» . ولم تمض أسابيع قليلة بعدها ‏ 
بإطلاق الرصاص على نفسه فى منطقة القلب ولم يلبث أن مات 
بعدها بساعات قليلة . 
الإهانات التى وجهها له شخص مثل أنطونين أرتو فى كتابه فان 
چوخ ؛ اتتحار مجتمع» الذى وصفه بأوصاف لا تلیق » واتهمه بأنه 
جرد «فان جوخ» من کل آفکاره العاقلة علی حد قوله . 


1 شعخصية جاشيك: 


كان جاشيه شخصية مرحة إلى حد ما وإن كانت تعثريه أحيانا 
نوبات من اليأس والكآبة كتلك التى التقى فى أثنائها ايفان جوخ) 
١7‏ 


وهو ما دعا «فان جوخ) إلى عد جاشيه بشابة القرين أو الشبيه» كما 
آوضح جوخ ذلك فی کتاباته حین قال: وجدت فی الدکتور جاشیه 
صدیقا آو اخا جدیدا لا لسته بیننا من آوجه تشابه فی الشکل 
والضمون فكلانا غريب الأطوار» وأنا لا أعتد بنفسى حین آرسم 
هذه الصورة بمشاعرى وأعتقد أن البورتريه الخاص بى لا يمختلف كثيرا 
عن دك الذی رسمته للدکتور جاشیها . 

وممايذكر أن جاشیه نفسه کان مولعا بالرسم إلى حد كبير. 
ويلاحظ فى بورتريه الدکتور جاشیه الذی رسمه افان جوخ) استخدام 
الالوان والعلاقات فیما پینها تماما كما فى البورتريه الذى رسم «فان 
جوخ! نفسه . 


معهوم وعلامات الناخولیا «الزاج السوداوي» عند جاشیه: 

عد جاشیه الناخولیا (الزاج السوداوي) مرضا من المکن آن 
بصیب کل الاشیاء الطبيعية با فیها امحیوان والنبات وحتی الجماد. 
ومن السمات التی ذکرها جاشیه لهذا الرض الاتي : الیل لی الأمام 
مع وضع الذراعين فى اتجاه الصدر مع قبض اليدين مع تنكيس الرأس 
على الصدر وإلى إحدى الجهتين» مع ميل كل عضلات الجسم إلى 
الانقباض خاصة العضلات الخاصة بالمقلتين ما پجعلهما تبدوان 
غائرتين» وتبدو الحواجب بارزة مع وجود تجعيدات وثنايا طولية فيما 
بينهماء ویبدو النخفض ما بین الأئف والفم آکثر وضوحا مع اصفرار 
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بالجلد وميل إلى النظر إلى الأرض». 

وجدير بالذكر أن بعض هذه الأعراض والعلامات ما زالت لها 
آهمية فی تشخیص الا کتثاب» کتلك التی ذکرها «بلویلر» فى کتابه؛ 
وتعرف باسم «علامة فیراجوت وتعنی آن یکون الثلث الداخلی 
للجفن لاعلی وللخلف بحيث يكون الجفنين ما يشبه «الزاوية» . 


#۴ «الطبیب دو الزاج السوداوي »: « سحاوله لنمسیریورتریه د. 
جاشیه»: 


ذا تأملنا الصورة التی رسمها «فان جوخ) للدکتور جاشیه فسوف 
جد الثنایا بین القلتین مع عقد اساجبین ووضوح النخفض ما بین 
الانف والفم ومیل الرأس والکتف للامام . 

ويشبه هذا الوصف [لی حد کبیر ما سبق ذکره من آوصاف الزاج 
السوداوی» ومن الدهش آنه پشبه آپضا ما رسمه افان ج وخ لنفسه» 
ما یجعلنا نفکر فی آن صورة د. جاشیه التی رسمها «فان جوخ» لم 
تكن مجرد صورة تعبر عن تعاطفه مع جاشیه فقط » ولكنها كانت تعبر 
عن «فان جوخ نفسه مثل انوربرت کونویت؟ . 

وپلاحظ فی هه الصورة آیضا استخدام الألوان والادوات العبرة 
کالتضد:ة اطمراء والکتب الصفراء والزهور الافحوانية والوجه 
الشاحب والقفازین اللذین يشيران إلى آحد النباتات الطبية والکتاین 
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اللذین يشير أحدهما إلى حالة مرضية مميتة ويشير الآخر إلى عالم 

الرسامين ما يضفى قيمة جمالية أخرى . 
ومن الممكن تفسير الصورة بطريقة أحرى رمزية إذا نظرنا إلى ما 

جمعته الصورة من رموز علمية وطبيعية وفنية؛ ما یوحی بأن كل هذه 

الاشیاء قاصرة عن تحقیق السعادة للانسان فی وجوده العابر فی 

احياة , 

۴ وآخیرا يمكن القول إن الفنان «فان جوخ» قد عبر فى تلك الصورة 
الشهيرة عن العاناة الانسانية فی برع صورها حین رسم الطبیب 
الفعم بامحزن والکابة کخیر شاهد علی ما پعانیه «الرسام» نفسه من 
هذه الشاعر» ما یجعل کل من يشاهد هذه الصورة يتساءل فى 
نفسه: «ماذا نفعل |ذا کان الشخص الذی من الفترض آن نطلب منه 
العونة هو نفسه فى حاجة إلى المساعدة؟ ) . 
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مونالیزا: التمسيرات كثيرة والحقيقة غائبة 

موناليزا والاهانات المختلضة: 

لم تتعرض امرأة عبر العصور المختلفة إلى كم من الإهانات مثلما 
تعرضت ١موناليزا)‏ صاحبة أشهر لوحات الرسام «لیوناردو دافنشي؟ . 
ولقد تراوحت هذه الاتهامات بين كونها تعانى من شلذل عصبى فى 
الوجه آو الهنم (فقدان الاسنان الأمامية) أو الانحراف اللجنسى مع 
الولع بارتداء ملابس انس الآخر. . إلى غبره من الاتهامات . . 
والحقيقة أن «موناليزا» ليست فی وضع یسمح لها بالدفاع عن نفسها 
ضد کل هذه الاهانات» ومازال الباب مفتوحا لتفسیرات آخری 
تتعلق بصاحبة آشهر وآغرب ابتسامة فی التاریخ . 


*: بعض النمسیرات القترحه والثارة حول «مونالیزا »: 
١‏ موناليزا . . رجلا؟ ! 

بالمطابقة بين صورة امونالیزا» وصورة ذاتية للفنان دافنشی نفسه 
باستخدام الکمبیوتر» وجد آن هناك تطابقا عجیبا فی سمات الوجه 
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الامر الذی آدی ٍلی الاعشقاد بأن الونالیزا ما هی الا صورة للفنان 
دافنشی نفسه رسمها من الرآة . والدلیل علی ذلك أن الوجه فی 
اللوحة پبدو وکأنه معکوسه (لیلیان شوارتز» ۱۹۸۲). والسوال 
الذی پطرح نفسه الآن هو لماذا أراد دافنشى أن يرسم امرأة؟ 

والإجابة يقترحهاد. دجبى من مستشفى بلندن» إذ يقول إن هناك 
بعضا من الأدلة يوحى بأن «دافنشي» كان يعانى من الش وذ الجنسى 
(الجنسية المثلية) أو ربما كان ذلك يعنى أنه يرفض جنسه كرجل وأراد 
تحقيق هذه الرغبة فى لوحته التى غير فيها من هويته الجنسية . 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية ذهب مفسرون آخرون إلى أبعد 
من ذلك حين رأوا أن ابتسامة الموناليزا لو نظرت إلى اللوحة وهى 
مقلوبة ليست إلا تعبيرا عن رجل عار الجسد فى وضع جنسى مثير! ! 
وإن كان هذا التفسير الأخير من الصعب قبوله أو الاقتناع به . 

وجدير بالذكر أن «فرويد» قبل ذلك بسنوات فى تحليله للغن 
وعلاقته بالجنس قد أشار إلى الصراع الجنسى النفسى فى ابتسامة 
«موناليزا» والتى يراها ربما من الابنسامة المحافظة مع الميل إلى الإغواء 
فی الوقت ذاته . 

وجدیر بالذکر آیضا فی هذا الضمار آن «دافنشی) كان يستخدم يده 
اليبسرى ويرسم من المرآة» نما قد يشير إلى أن الانعكاس الواضح فى 
الوجه من الممكن أن يكون قد تم بصورة عفوية غير مقصودة . 

۱۹۹ 


۲-مونالیزا: امرأة ملتحیة؟ || 

عند تصویر لوحة الونالیزا بواسطة الاشعة السينية (آشعة :) بان 
سرقتهامن متحف اللوفر فى سئة ١51١١‏ أظهرت الأشعة ظلال 
الحية» مختفية تحت الو جه . ما قد يدعو إلى الاعتقاد بأن دافتشى يعد 
أن رسم نفسه فی زی امرأة آعاد التفکیر مرة أخرى حتى لا يسىء 
زملاؤه من الفنانين الظن به» فأطمس اللحية ودهن مكانها بالألوان. 
ويعتقد بعض خبراء الرسم أنه بعد سنوات كثيرة وعندما تخفت 
الطبقات الخارجية للون المستخدم فى الرسم قد يبدو ذلك واضحا . 
۳-مونالیزا: امرأة حامل؟ 

د. کنث کیل من مستشفی ((شفوردا ليس عنده أدئى شك فى أن 
(مونالیزا» كانت امرأة وكان يدرس لطلبته آن سمات وجهها مع 
انسیاب ملابسها توحی بأنها کانت حاملا بل وفی مرحلة متقدمة من 
الحمل!! 

٤‏ موناليزا: امرأة مريضة؟!! 

ذهب بعض الأطباء إلى الاعتقاد بأن موناليزا كانت تعانى من شلل 
بعصب الوجه» كما يبدو من ابتسامتها وتعبيرات وجهها والتى توحى 
بأن العضلات لا تتحرك تقريبا من ناحية من الوجه» ولذلك كانت 
ابتسامتها مائلة (د. كيدار أردور) . 

وذهب أطباء آخرون إلى أنها كانت تعانى من شلل نصفى ربما 
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نتيعجة عيب خلقى أو إحدى حوادث الأوعية الدموية الدماغية حیث 
تبدو يدها اليمنى مسترخاة فوق يدها اليسرى والتى تبدو امشدودة 
العضلات» (د. جين جاك) . 

وذهب أحد الأطباء اليابانيين المتخصصين فى أمراض القلب إلى 
أنها كانت تعانى من زيادة فى نسبة الكوليسترول» كما يبدو ذلك من 
الطبیب (د . هاروناکامورا) آن مونالیزا کانت معرضة الی نوبة قلبية 
فی ی وقت من حیاتها!! 
4 مونالیزا: عاهرة؟ !۱ 

اعتقد بعض الفسرین آن مونالیزا لم تکن زوجة افرانشسکودیل 
جی و کوندو) التاجر البندقی کما هو معروف» ولکنها کانت عاهرة 
تعرف باسم |لیزابیث جوالا ندی (البروفیسور کارول فيشي). وذهب 
بعضهم إلى القول بأن ابتتسامتها لم تكن إلا دعوة إلى الرجال 
لشارکتها الفراش . ودلل کارول فیشی علی ذلك بأن اليزابيث كانت 
إحدى الموديلات التى كان دافنشي یفضلها . 
" -مونالیژا: مچرد خحطاً؟ 

یدعی خبیر الفنون سيمور ريت أن الابتسامة الشهيرة للمونالیزا 
جاءت نتيجة خط وقع فيه دافنشى وقام بتصحيحه فى لوحة ثانية تبدو 
فيها الابتسامة أكثر اتساعاء ولكن اللوحة الصحيحة اختفت ولم نظهر 
إلا اللوحة المعيبة! ولحسن حظه ذاع انتشارها وانسعت شهرتها . 
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۷ موناليزا: الندعة الكبرى؟ ! 

زعم بعض خبراء الفن آن اللوحة العروضة حالیافی متعحف 
اللوفر لیست الونالیزا الحقيقية» ولکنها صورة مزيفة تم اختراعها بعد 
سرقة اللوحة الاصلية سنة ۱۹۱۱ . ویدلل هولاء اخبراء على ذلك 
بقولهم إن الموناليزا رسمت على خلفية زرقاء مع ظلال صفراء فى 
حين أن الألوان الموجودة فى اللوحة الحالية هى الأخحضر والأحمرء 
وعلى ذلك فاللوحة الموجودة حاليا ليست هى اللوحة الأصلية . 
ولكن ما يلقى ظلالا من الشك حول هذا الادعاء أن أحدا من محبى 
الرسم والمولعين به لم يدع أن الموناليزا الحقيقية موجودة عنده حتى 
وقتنا هذا منذ سرقتها! ! 
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مخ الإنسان ذلك المجهول: 
الغضب والهلع والاكتئاب 
مجرد تغييرات فى كيمياءالمخ 


المخ البشرى حتی الان پحیر العلماء وبرغم التقدم العلمی 
الرهیب . . فما زال الکثیر من خبایاه مجهولا. 

لقد استطاع العلماء التصرف علی کل مکونات الخ تشریحیا 
ووظیفیا . . وقد آدی ذلك الی علاج الکثیر من آمراضه . ولکنهم . . 
فی بحثهم عن العقل الذی هو جوهر الخ اکتشفوا آنهم ما زالوا یقفون 
آمام لغز کبیر . 

فی السنوات الاخيرة» زادت الابحاث العلمية التی ترید آن تعرف 
العقل بصورة آعمق لبحث مکونات : الذکاء» الوعي الذاکرة» 
اللغة اتخاذ القرار» الانفعال . وکان یظن آن آماکنها الثابتة فی الخ 
معروفة وقد أثبت الأبحاث الحديثة أنها عملية وظيفية لكنها ليست 
محددة بيمكان ثابث . 

هناك كم كبير من الاتصالات شديدة التعقيد تتم بين خلايا المخ 
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ومراکزه الختلفة لاداء و ظيفة واحدة مثل الذاكرة التی تشغل آلافا من 
خلايا المخ تعمل فی وقت واحد؛ وبأسلوب منظم وحتل آماکن 
کثيرة بخلاف الاماکن التشريحية العادية العروفة سابقا . 

كيف يقوم الخ بتخزین هذه الذاکرة وترتیبها؟ هل تکون علی هيثة 
شحنة كهربائية أو تغيرات كيميائية؟ كيف يفقد الإنسان الذاكرة؟ وهل 
يمكن استعادتها أو تنشيطها؟ الوعي . . أين مركزه؟ وماذا يعمل على 
وجه التحديد؟ كل ما نعرفه أن إصابة جذع المخ تؤدى إلى الغيبوبة»؛ 
لكن قد يفقد الإنسان الوعى دون إصابة لجذع المخ . هل غيبوبة المخ 
تعنى الموت؟ الانفعالات .. أين مركزها؟ وكيف تتكون؟ لاذا 
نحب؟ ولاذا نکره؟ 

واللغة. . ان مجرد تفکیر شخص فی کلمة محددة پنشط خلایا 
الخ . فإذا نطقها ینشط خلایا آخری. . آما |ذا کانت الکلمة نفسها 
مکتوبة فیان قراء‌تها تتطلب نشاط خلاپا مختلفة . وهذا |ٍن دل على 
شيء فانما ی کد آن اللغة عملية مركبة ولیست مجرد وظیفة فی الخ . 

ساعد العلماء فی محاولتهم من آجل الکشف عن آسرار العقل 
ظهور آنواع کثيرة من أجهزة الأشعة القطعية والرنین الغناطیسی 
الوظیفی التی مکنتهم من رژية الخ البشری بتفاصيله الدقيقة فى أثناء 
آدائه لبعض وظائفه» وشجم هذا العلماء علی التفکیر فی آن و ظيفة 
العقل آکبر بکثیر من مجرد النظر الیها تشريحيا . 

وهذا يجعلنا نتساءل مرة أخرى ما الوظيفة الحقيقية للعقل؟ هل 
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هی متغيرات كيميائية» أم نشاط كهربائي» أم أن هناك قوة خارقة 
تقف خلفها لها علاقة بالروح والنفس؟ 

کلها آسئلة جذبت آنظار العلماء واهتمامهم فی البحث عن آسرار 
العقل بعیدا عن العملية التشريحية . وکلما زاد البحث اکتشف العلماء 
مدی الغموض الذی مازال یکتنف هذا العضو اخطیر الذی یثل فمة 
اهاز العصبی الرکزی والذی لا یتعدی وزنه الکیلو ونصف الکیلو 
ويمثل 5١ : ١‏ من وزن الجسم . 

ولعرفة بعض أبحاث العلماء فى مجال العقل البشرى بحثا عن 
المزيد من الحقيقة» نجد أنه من خلال التقدم فى التصوير الحديث للمخ 
يمكننا الآن رؤية المخ من خلال شاشة وهو يعمل» وينفعل» ويفكر» 
ويتكلم » بالإضافة إلى رؤية الأمراض العصبية والإصابات والأورام 
الختلفة التی تصيب أى مكان من الخ. 

لدینا جهاز فحص الخ الطوبوجرافی بالکمبیوتر» وهو عبارة عن 
جهاز المخ القديم ولكنه يستطيع أن يترجم الرسم إلى صور وخرائط . 
من هذه الخرائط نستطيع أن نعرف الطاقة الكهربائية الموجودة فى المخ . 

جهاز البث البوزدرونى» ويحتوى على شبه مفاعل نووي . تکالیفه 
باهظة ويستعمل فى الأبحاث العلمية فقط وهو غير متوافر فى مصر . 

لدینا جهاز سبكت وهو خاص ببيان كمية تدفق الدم الذى يدخل 
كل مراکز الخ الختلفة . ولبیان أهمية هذا الجهاز أقول إنه عندما يرى 
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شخص زهرة ویتعه جمالها وألوانها» یبین زيادة تدفق الدم فی الفص 
لوحری من الخ السئول عن الإبصار. فإذا سمع موسيقى هادئة 
وتأثر بها نجد تدفق الدم قد نشط فی الفص الصدغی للمخ الوجود فیه 
مراکز السمع. یحدث دك فی بقية مراکز الخ : الذاکرة والادراك 
والترابط الفكري . 

جهاز تصوير المخ بواسطة الرنين النووى المغناطيسى . هذا الجهاز 
موجود فى مصر وعن طريقه ييكننا رؤية جميع أنسجة المخ. 

كل هذه الأجهزة تساعدنا فى رؤية وتحديد الأمراض لعلاجها. أما 
الجديد الذى يبحث عنه العلماء فهو معرفة كيف يفكر الإنسان 
الطبيعى وكيف ينفعل ويحس . هل يختلف أسلوب تفكير المرأة عن 
الرجل؟ وكان التحدى الأساسى لهذه الأبحاث هو كيفية تشخيص 
المريض إذا لم نكن على علم بعمل المخ فى الإنسان الطبيعي؟ 

إن الهجوم الذى انصب على نظريات فرويد رائد التحليل النفسى 
أنه أخذ عينات من المرضى وبنى عليها نظريته ثم طبقها على 
الأصحاء. فأفسد كثيرا من المفاهيم الخاصة بالقيم والأخلاق والدين. 
اجتهد پذکاء شدید فی البحث عن آشیاء کثيرة فی اللاشعور» لکن 
التساژل کان : کیف آبنی نظرية آساسها شخص مریض ثم آطبقها 
على شخص سلیم؟ پجب آولا آن آعرف ماذا یفعل الاصحاء ثم 
أطبق ذلك على المرضي . 

والسؤال: ما العقل؟ العقل هو الوظيفة العليا فى المخ التى تضم 
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العاطفة والتفکیر والسلوك . وقد کان العقل دائما محل خلاف علی 
مر العصور. فقد وضعه العلماء فی آماکن مختلفة فی ابحسم . وقال 
أفلاطون إن العقل فى الخ لکن آرسطو جاء لیقول |نه موجود فی 
القلب . وآخیرا عرفنا آن العقل موجود فی الخ. 

وبداً العلماء آبحاثهم احادة لعرفة حقیقة العقل . من هذه 
الأبحاث . كان موضوع الوعي» فالوعى یعتمد ساسا علی نشاط 
التكوين الشبكى» وهو مجموعة من الخلايا العصبية موجودة فى 
جذع المخ تعطى النشاط الدائم لقشرة المخ» حتى إن بعض العلماء 
يقولون إن الروح موجودة فى هذا التكوين الشبكي» ويبقى الإنسان 
واعيا ومستیقظا ما دام هذا التکوین الشبکی بقوم بتنشیط فشرة الخ» 
وینام ال نسان فور توقف عمل هذا التكوين. 

عندما يولد الإنسان يكون التكوين الشبكى والقشرة المخية ضعيفين 
جداء وهذا هو السبب فى أن الطفل يئام بصفة مستمرة» ثم تبدأ 
ساعات نومه فی التناقص مع نموه حتی یکتمل التکوین الشبکی 
وتقوى القشرة المخية. وإذا حدث وقلت نسبة الأكسجين وتدفق الدم 
فى الوصول بصورة كافية للتكوين الشبكى لأى سبب مرضى مثل 
عدم كفاءة الرئة أو الكلية أو القلب؛» فإن المريض يعيش فى حالة من 
الخدر وشبه الغيبوبة . 

أما إذا حدث نزيف فى جذع المخ فإن التكوين الشبكى يموت» 
فيصاب الإنسان بغيبوبة لا يفيق منها. وتعيش بقية أعضائه على 
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الأجهزة الساعدة . وقد آثارت هذه امحالة جدلا عالیا لفترة طويلة 
حول تعریف الوفاة: هل هی توقف القلب» آم موت الخ؟ وقد 
حسمت هذه القضية فى معظم الدول عندما تقرر أن موت المخ هو 
الأساس» وهو ما يعرف بالموت الإكلينيكي . 

قبل الدخول فى نتائج الأببحاث الجديدة دعئا نتساءل عن تكوين 
الخ تشریحیا . وباختصار شدید نستطیع القول ان الخ یتکون من 
فصین : الفص الأيسر فى الاشخاص الذین یستخدمون آیدیهم الیمنی 
نسمیه الفص السائد» ویکون الفص الاین هو السائد فی الاأشخاص 
الذین پستخدمون الید الیسری. الفص الایسر مسئول عن الکلام 
والنطق والسببية والعقلانية» ويطلق عليه اسم «الفص العالم». أما 
الفص الأيمن فمسئول عن المسافات والتذوق الجمالى والموسيقى 
والعواطف» ولذلك يطلق عليه اسم «الفص الفنان» . 

يصل بين الفصين «المقرن الأعظم». وهو مجموعة الألياف العصبية 
التى تربط بين فصى المخ» ثم يوجد جذع الخ . والخ یزن کیلو ونصف 
الكيلو ويمثل ١‏ إلى ٠١‏ من وزن الإنسان؛ ويتركب من ١5‏ بليون خلية 
عصبية. وتركز وظائف المخ العليا فى قشرة المخ» وتشكل هذه 
الوظائف: الإحساس-الإدراك التعليم -الذاكرةاللغة-المنطق ‏ 
القدرة على الحكم على الأشياء . وهو ما نطلق عليه (العقل) . 

وفی مجال البحث عن اختلاف عمل مخ الرجل عن المرأة فى أثناء 
التفكيرء أجريت عدة أبحاث جاءت نتائجها جميعا جديدة ومذهلة» 
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تم تصوير فصی الخ لدی رجال ونساء فی آثناء عملهما حتی تکتمل 
الصورة وظیفیا کما هی تشریحیا. وآوضحت النتائج آن اتصال اجیزء 
الامامی من «القرن الاعظم» آی الوصلات العصبية بين فصى المخ 
تكون فى المرأة أكثر تماسكا واتصالا والألياف الموجودة فيه أكبر حجما 
واتساعا مقارنة بالرجل . وتعنى هذه النتيجة : أن الاتصال العصبى بين 
فصى المخ فى المرأة أكثر شمولا وثراء تما هو فی الرجل . فقد سجل 
العلماء أن الرجل يستخدم بصفة مستمرة الفص الأيسر وجزءا صغيرا 
جدا من الأين . لكنهم وجدوا أن الفصين يعملان بعضهما مع بعض 
فى مخ المرأة» وأن الاتصال بين الفصين مستمر. ومعنى ذلك أن 
إدراك المرأة كلى أى يجمع بين المنطق والعاطفة . وهذا يلغى فكرة أن 
المرأة أكثر عاطفة من الرجل . فالاتصال التشريحى لنسيج المخ بين 
الفصين الأيسر والأيمن فى المرأة أقوى منه فى الرجل . 

لا جدوى من الهروب» ونحن على أبواب عصر جديد يحمل 
ملامح مختلفة تماما للمرأة بعد أن بدت الأبحاث العلمية الحديثة 
بإمكاناتها المتطورة تضعنا أمام معلومات مغايرة لكل ما عرفناه عن 
النساء . . فالأنثى الضعيفة. . المتكسرة. . الباحثة عن الحماية. . 
صورة قد تدخل قريبا أرشيف الذكريات . 

لا جدوى من الهروب . 

المرأة قوية جسدياء والأرقام القياسية التى تحققها فى أثناء الدورات 
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الاوليمبية تتضاعف بعدل آسرع من الرجل» بل تکاد تفترب من 
الارقام القياسية للرجل . 

المرأة قادرة على تحمل الضغوط اللفسية والعصبية» واشتراکها فی 
رحلات الفضاء الخطرة أيد هذه الحقيقة . 

المرأة لا تعرف الضعف فهى تملك من الثبات والقوة ما يسمح لها 
بارتكاب أصعب الحرائم وأكشرها وحشية» والأرقام تقول: عدد 

لا جدوی من الهروب . 

المرأة تغيرت . . جسديا. . ونفسیا. . والاخطر عقلیا بعد آن 
آکدت الابحاث العملية الاخيرة آن عقل الرأة مختلف عن عقل 
الرجل !۱ 

وفی محاولة لاکتشاف خفایا عقل الرأة» وتسلیط الضوء علی 
مواطن القوة والضعف فیه. . وفتح الابواب السرية لعالم الرأة 
ا لخفي . . وفك الشفرة الغامضة لهذا اللغر الجديد. . كان لابد أن 
يصحبنا خبير تعامل طويلا مع العقل البشري» ولمس عن قرب آلام 
النفس وعذاباتها. . ويعرف جيدا طريقه وسط شبكة الأعصاب 
الإنسانية الشديدة التعقيد. 


لقد أصبح لدينا الآن الكثير من المعلومات ما يجعلنا نجزم بآن مخ 
الرجل يعمل بطريقة مختلفة عن مخ المرأة. . فمن المعروف أن تشريح 
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مخ الرجل تقریبا مثل تشریح مخ الرأة برغم أن مخ الرجل آکبر . 
ويرجع ذلك إلى أن ححجم الجمجمة عند المرأة أقل» ولا توجد علافة 
مباشرة بين حجم المخ ونسبة الذكاء» حيث إن الفيل مشلا يلك مخا 
أكبر من مخ الإنسان» ولكنه ليس أذكى منه . . وأينشتاين عندما أعطى 
مخه للتشريح بعد وفاته لم يجدوا عند التشريح أى فرق بيئه وبين أى 
متخلف عقلي . . ولكن الاختلاف هو فى وظيفة الخلية العصبية فى 
الخ. 

فمنذ سنوات رسم الفنان العالی (سلفادور دالي» دیکورات فیلم 
من آفلام الخيال العلمى تحكى قصة رحلة عجيبة يقوم بها مجموعة من 
العلماء داخل أوردة وشرايين الجسم البشرى بحثا عن المرض . . ومن 
خلال أحداث الفيلم والديكورات المبهرة نكتشف العالم الخفى 
للجسد الإنساني. . ولو حاولنا اليوم أن نكرر التجربة ونرسم صورة 
لعمل المخ عند المرأة . . هل سنجد اختلافا بين الرجل والمرأة فى هذه 
المادة اليلاتينية؟ 

من ما يقرب من عشر السنوات» توصل العلماء والباحثون إلى 
وجود احتلاف بسیط فی التشریح بین مخ الرجل ومخ الرأة. . ولکن 
هذه الأبحاث لزمت الصمت تجاه الإجابة عن مدى تأثير هذه 
الاختلافات التشريحية على عمليات التفكير عند كل منهما. 


بفضل التطور الذى طرأ على أجهزة تصوير الخ» استطاع العلماء 
التعرف على طريقة عمل المخ عند كل من المرأة والرجل» وأصبح 
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بالإمكان مراقبة عمل المخ خلال عمليات التفكير أو الإحساس أو 
التتذكر. وقد توصلوا هذا العام إلى إثبات أن هناك اخمتلافا فى 
الشحنات العصبية الصادرة عن المخ» كل من الرجل والمرأة سواء عند 
بدء القراءة أو فى حالة الاسترخاء . 


وقد أحضروا مجموعة من الرجال والنساء فى مستوى ذكاء 
متقارب أو متعادل» ثم ألقوا أمامهم بأبيات من الشعر الجميل 
والعاطفی» ووجدوا من خلال التصویر آن الفص الاپسر فقط عند 
الرجل هو الذى يستجيب لهذا الشعر» ولکنهم وجدوا عند المرأة أن 
الفص الأيمن والأيسر استجابا سويا للشعر. . ومعنى ذلك أن المرأة 
استطاعت أن تتفهم الشعر وتستجيب له بشكل أكثر قوة. والأهم أن 
هذه الأبحاث تؤكد أن النصف الأيمن من مخ الرجل على علم دائم با 
يقوم به النصف الأيسرء أما عند المرأة فالنصفان لا يكفان عن اللخو 
العصبى . . بمعنى آخرء فإن مخ الرجل منقسم إلى أجزاء واضحة 
بيئما مخ المرأة وحدة متداخلة . 

ويعنى ذلك أن اتهام المرأة بالقصور لأنها عاطفية اتهام خاطئ بل 
اتهام رجالي لأنها- کما تقول ويؤكد العلم الحديث ‏ عقلانية جدا 
حتی فی آکثر الواقف عاطفیة حتى وإن لم نظهر ذلك صراحة! وهنا 
لا آوافق علی تحدید کلمة «عاطفیة» فى إطار الضعف وتعبير «المنطق) 
للإشارة إلى القوة . 

بتحديد أكثرء المرأة لها نفس منطق الرجل . فالفص الأيسر عند 
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الرأة یعمل بنفس کفاءة الفص الاپسر عند الرجل» ولکنها تتفوق على 
الرجل بأنها قادرة على أن توصل شحنات عاطفية إلى فص المنطق 
فتنعادل العملية فى التفكير بصورة أفضل بكثير من الرجل . 

ويعنى ذلك أن هناك انفصالا بين عاطفية الرجل ومنطقه» بمعنى أنه 
عندما يحب» يحب بلا منطق » وعندما يمنطق الأمور فإنه يمنطقها بلا 
عاطفة . فى حين أن المرأة تمنطق الأحداث بعاطفية. وفى قمة عواطفها 
لا تتخلی عن النطق . 

إن المرأة أكثر استعدادا للإصابة بالاكتئاب. وكنا نرجع ذلك إلى 
الظروف الاجتماعية التى تحيط بالمرأة» ولكن من الاكتشافات الحديثة 
تبين أن المرأة عندما تتسلط عليها الأفكار الحزينة تبذل جهدا عقليا أكثر 
ماتبذله فى حل أعقد معادلات الرياضة الحديثئة. ومن أطرف 
التجارب التى أجريت فى هذا الصددء تلك التجربة التى أجراها 
العالم روبن جور وزوجته للتعرف علی قدرة کل من الرجل والرأة 
علی التقاط الشاعر . وكان ذلك عن طريق عرض عدد من الاشخاص 
علی مجموعة من الرجال والنساء ومطالبتهم بالتعرف علی الوجوه 
الحزيئة من بين الجموعة العروضة. وکانت النتيجة آن عينة النساء 
جحت فى التعرف علی ٩۰‏ من الوجوه امحزينة العروضة علیهن . 
وقد وجد الباحثون فی هذه النتيجة تفسيرا لارتفاع نسبة (صابة النساء 
بالاكتئاب أكثر من الرجل . فالمرأة حسب رأيهم آکثر استجابة لشاعر 
الحزن. 
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وهذا لا يعنى أن المرأة نكدية . إن المرأة مثل الرجل قد تکتب عند 
النعرض للإجهاد أو الشدة» ولكن بعض النساء «والنسبة ليست 
کبیرة» ینعرضن للاکتثاب قبل الدورة الشهرية وبعد الولادة. کما 
تعانی الرأة من الا کتشاب نتيجة للوصول (لی ما یسمی سن الیأس » 
وهی تسمية خاطثة . فالقرآن الکریم ذکر «یأس الحیض» فقال تعالی 
فإ راللائی یشن من المحیض) [الطلاق: 4]» ومقصود به يأس من 
الانجاب فقط . وبعض السیدات یتصورن آن انقطاع الطمث هو نهاية 
لحياتهن الانوية» وذلك حصيلة ورائة من سنوات |هدار حقوق الرأة 
عندما كانت وظيفتها فى المجتمع هی الا نجاب . آما خلال مائة السنة 
الأخيرة فقد تغير الوضع تماما وأصبح لها كل الحقوق وأصبحت هذه 
المرحلة هى قمة النضوج الفكرى والعاطفى والجنسى دون خوف من 
الإنجاب أو الحمل . 

يجب أن نميز أعراض نقص هرمون الأنوئة وتدمثل فى زيادة 
ضربات القلب والإحساس بعرق غزير وسخونة تصاحبها أعراضا 
نفسية » فهذه الهزة الهرمونية تسبب أحيانا سوطا على الجهاز العصبى 
يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب والإحساس بالضياع وسهولة البكاء . 

لا أدرى هنا إذا كان کلامی سیعجب الرجل؛ وبخاصة الرجل 
الشرقی. ولکن الرجل آیضابا سیدتی یصانی من سن الیأس 
والأعراض واضحة عنده ولکنها سلوكية ولیست عضوية. انه پشعر 
بأن العمر يهرب منهء فيحاول أن يمسك به من خلال تحقیق مزید من 
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التفوق فى عمله أو يدخل فى تحديات صعبة أو ينورط فى علاقات 
نسائية جديدة» لا بحثا عن العاطفة ولكن بحثا عما ی کد له آنه ما زال 
مرغوبا ومطلوبا من النساء. ولکن هذه المرحلة سرعان ما تنشهی» 
ویکتشف الرجل مثل الرأة ماما آن کل مرحلة من مراحل العمر لها 
جمالها ورونقها . 

ینبه الخضب عند الرأة منطقة «التلفیف احزامي» فی الخ. أما عند 
الرجل فانه یعطی نشاطا للفص الصدغي . والفرق بین الائنین آن 
التلفيف الحزامى جزء حدیث تطویری فی ال مخ ويتحكم فى الانفعالات 
ال ركبة مثل الغضب وتعبیرات الوجه الصاحبة لشعور الضيق أو الحنق . 
آما الفص الصدغی . فانه یحول الشاعر الی آفعال وحرکات وعدوان 
على الآخرين . وهذا الفص موجود لدى الحيوانات أيضاء فى حين أن 
التلفيف الحزامى ضعيف جدا عند الحيوانات . 

وهنا نتساءل : هل یعنی ذلك أن عقل المرأة أكثر تطورا وتحضرا؟ 

والواقع أن الرجل استجابته للانفعالات غير مركبة بطريقة 
حضارية» بل مركبة بطريقة بدائية لو أكملنا رحلتنا الخيالية داخل 
العقل وسألنا: علمياء هل نستغل قدراتنا العقلية بنسبة ۰/۸۱۰۰ أو 
آقل بکثیر؟ بالطبع لا» ون کنا لا نعلم بالتحدید ما هی طاقات الخ 
البشري. فالانسان لایستغل الا قدرا ضئیلا من مکاناته العقلية . ولا 
أحد یعرف بالضبط حتی الان ماذا یحدث لو حاولنا استخدام قدر 
آکبر من قدرات الخ . ربا ينتج عن ذلك تداخل فى الوظائف . 
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نعم یکن تحسین آداء العقل البشری عن طریق التدریب . فالذاکرة 
مشلا كالمكتبة يمكن تحسين الخدمة بها عن طريق العناية بترتيبها وليس 
زيادة سعتها. 

لقد سمعنا عن عمليات نقل القلب وتغيير الشرايين» وزرع 
الكبد» فهل من الممكن نقل المخ؟ فى الوقت الحالى يصعب أن نتصور 
أن بإمكائنا نقل وإعادة ربط ملايين الخلايا احية من شخص إلى آخرء 
ولکن ما بحدث الآن هو زرع بعض اخلایا التی بها قصور لتحسین 
أداء المع كما يحدث للمرضى المصابين بداء الشلل الرعاش 
(Parkınson)‏ . 

إن التحدى الحقيقى الذى يواجهه إنسان هذا العصر ليس اكتشاف 
کواکب مجهولة ولا أقمار غامضة تجوب الفضاء الفسيح» ولكن 
اكتشاف قدرات الإنسان الخفية» وأخطرها العقل وخاصة عقل المرأة. 
وقد أضافت الأجهزة الحديثة الكثير إلى علاج الأمراض النفسية. 
فحتى وقت قريب لم يكن أحد يصدق أنه يمكن أن نرى ما يحدث 
داخل المخ للمصابين بالامراض النفسية. ففی مرض مثل الوسواس 
القهری» وجدنا آن تدفق الدم فی الفص احبهی یزید عن الاسویاء؛ 
ویقل تدفقه فی جزء یسمی التلفیف الزامي. وأن الأنواء القاعدية 
وهی جزء مهم للحرکة وتناسقها تکون آصغر حجما فی الرضی عنها 
فى الطبيعيين» وأن هناك خللا يصيب موصلا كيميائيا يمنع تدفق الدم 
ولم يكن يتسنى حدوث هذا إلا من خلال رؤية المخ ومن ثم تم 
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اکتشاف علاج للوسواس القهری منذ عدة سنوات یصلح اخلل 
الوظيفى الذى أصاب المخ . 

ومرض الوسواس القهرى عبارة عن أفكار أو أفعال تسيطر على 
صاحبها رغما عنه» يعلم ثماما أنه لا يصح التفكير فيها لكنها قهرية 
بالنسبة له. ولقد كنا نظن أنه مرض نادر» لكنئنا اكتشفنا أننا لدينا 
مريض بالوسواس القهرى بين كل 5٠‏ شخصاء وأنه ید ثالث 
الأمراض النفسية انتشارا على مستوى العالم بعد الاكتئاب والرهاب 
(الخوف)» لكن معظم المصابين به لا يفص حون عما بداخلهم من 
أفكار وسواسية عن الدين أو الجنس . 

آضافت الأبحاث الحديدة الكثير للأمراض النفسية التى هى اساسا 
نتاج لخلل وظيفي . فقد اتضح لنا إلى حد كبير كيمياء الاكتئاب 
والألم والهلع والوسواس القهری والفصام - لکننا ما زلنا عاجزین 
عن معرفة كيمياء الغيرة ‏ واحسد والکراهية» وما زال آمامنا الکثبر من 
الاسرار التی لم تكتشف بعد فى المخ . 

الذاكرة. . أين مكانها؟ وكيف يفق ده ا الإنسان؟ وهل يمكن 
بلحافظة علیها؟ الذاکرة لیس لها مرکز؛ کل جزء فى المخ يعمل لذاكرة 
معينة . مکان الذاکرة احديثة یختلف عن مکان الذاکرة بعيدة الدي . 
عند استعادة ذکری معينة تزید کمية الدم التدفق فی الکان الخزن فیه 
تلك الذاكرة» ومعه شححنته الانفعالية ماما مثلما پحدث لشخص 
بترت ذراعه» إنه يشعر فى نفسه بألم فى يده المبتورة برغم عدم 
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وجودها. ذلك بأن هذا العضو ظل یعطی |شارات للمخ لسنوات 
طويلة قبل البتر . ومازال الخ یختزن ذاکرة هذه الید . ومن ثم 
الإحساس مازال موجودا برغم عدم وجود الید نفسها. وقد يفقد 
الإنسان الذاكرة نتيجة لارتجاج فی الخ» ویتوقف حجم الفقدان علی 
مکان الاصابة کما قد پففدها نتيجة لضمور النلایا . فالانسان پولد 
ولدیه ۳۰ بلیون خلية عصبية فی الخ» تضمر مع الزمن لیبقی لنا منها 
۲ لی ۱1 بلیون خلية وما یضمر منها لا یعوض . 

ومرض الزهیمر آکبر مثال علی فقدان الذاکرة» وهو ضمور فى 
خلايا المخ يصيب /١‏ ممن وصلوا إلى سن ٩۰‏ سنة» وتزید النسبة لن 
وصل إلى سن /١‏ سنة لتدراوح ما بين 5/ : 2/٠١‏ ثم تتصاعد النسبة 
وهو تطور طبيعى لكبر الإنسان. وضمور الخلية العصبية معناه عدم 
القدرة على التسجيل أى تذكر ما يحدث . لهذا فإنه مع بداية ضمور 
الخلايا يفقد صاحبه الذاكرة للأحداث القريبة بينما يتذكر بكل 
التفاصيل الأحداث البعيدة» وذلك بسبب عدم قدرة المخ على 
تسجيل الجديد لعدم وجود خلايا حية. ومع الوقت تبدأ خلايا أحرى 
فى الضمور لتستهلك الذاكرة الثالية حتى تصل فى النهاية إلى الفقدان 
الكامل لهاء الأمر الذى يؤدى إلى عدم معرفة أقرب الناس 
لصاحبها. وهى المرحلة الأخيرة. ولكى يحاول الإنسان تأجيل 
ضمور الخلايا عليه أن يجعل مخه يعمل بصفة مستمرة. فكلما زود 
الإنسان الإثراء البيئى المعرفى للمخ» أجل وأبطأ من زحف فقدان 
الذاكرة فى الكبر وضمور نخلاياه . 
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إن من یفهم ویستوعب فسیولوجیا وتشریح وکیمیاء ا مخ ولا يؤمن 
بوجود الله فإنه لم يفهم شيئا لأن المخ البشرى معجزة الخالق . 

يبقى الجزء الجراحى فى المخ عن مدى استفادة الجراح من هذا 
التقدم فى اكتشاف المخ ورؤيته . إن رؤية الجراح لتفاصيل المخ وتمكنه 
من تحديد الأماكن التى يريد التدخل جراحيا فيها تجعل الجراحة أكثر 
أمانا: ويتركز الدور الجراحى أساسا فى استشصال الأورام التی قد 
تكون سطحية على قشرة المخ» وهى عادة أورام حميدة يتم استئصالها 
بسهولة. وقد تكون الأورام عميقة» وتحتاج إلى دقة فى التعامل معها 
وقد مكن استخدام الميكروسكوب الجراحى من الوصول إلى أدق 
الأماكن فى المخ. أيضا المناظير الحديثة تمكن الجراح من خلال فتحة 
صغيرة فى الرأس من الوصول إلى الأورام الصغيرة لاستئصالها. 

ويوجد أسلوب حديث مازال استخدامه محدودا وهو استعمال 
أشعة الليزر فى تدمير بعض الخلايا النشطة دون اللجوء إلى فتح المخ . 
كما تقدمت جراحات علاج التشنجات العصبية التى لا تستجيب 
للعلاج الدوائي . ونتائح جراحات المخ فى مصر لا تختلف نسبتها عن 
النتائج العالية» لکن تبقی مجموعة صغيرة من الحالات تحتاج إلى 
خبرة متميزة وأجهزة مساعدة غیر متوافرة فی مستشفیاتنا . . يتم 
إجراؤها فى الخارج . 

إن التطور الذى يحدث فى المراكز البحثية العالمية حول كشف 
أسرار المخ البشرى الذى مازالت الكثير من خباياه غامضة» هو الأمل 
الذى يتطلع إليه الونسان » فالمخ البشرى حقاء هو معجزة الخالق . 
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التطرف... ظاهرة مرضية؛ والعلاج بالردع والحوارمعا 


الإبحار فى عالم النفس البشرية: أحلامهاء همومهاء عقدها. 
وأزماتهاء وتحولاتها يحتاج لربان ماهر يعرف كيف ينقذها من 
الغرق. 1 . يبجسد الداء ويصف الدواء ويشرح بعض الجوانب 
الصحية والمريضة فى هذه النفس . . . 
النفسى ولذا كانت البداية فى دراسة الطب النفسى فى بريطانيا 
عرضا لبعض المسرحيات وبعض الكتب المألوفة فى هذا الوقت. 
ولذا أتذكر أننى عندما ذهبت إلى معهد الطب النفسى فى بريطانيا 
وكعادة المصريين يسألون أساتذتهم : ما الكتب المفضلة التى نستطيع 
قراءتها كمراجع؟ وجدت أستاذى البريطانى ذكر لى اسم ثلاث 
قصص ومسرحيتين» وعندما ذهبت للمكتبة وجدت أنها قصص 
عادية جدا وليس لها علاقة بالطب النفسى» فذهبت إليه ثاثرا 
وأخبرته أننى جئت للبعثة من بلاد فقيرة ووقتى لا يسمح بقراءة 
القصص› وأنى أريد دراسة مهنة الطب النفسى مباشرة» فأبتسم 
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وقال لی تأکد آننی لا آضیع من وقتك» وأننی سوف أجعلك تستفید. 
اقرأأوسوف نناقش كل عمل قرأته . 

وکان آول الاعمال کتابا «لکافکا»» وکان علی ما أذکر 
«الحاکمة»» وعندما بدأت القراءة وجدت آنها متعة ولكنى وجدت أن 
الکاتب یجنح یال غریب ‏ وآحیانا تتداخل الألفاظ والعانی بحیث 
پثرك للقاری حرية فهمه کمایشاء. وهذا هو آحد الاضطرابات 
الوجودة فی التفکیر عندما یصبح التفکیر مغلقا . 

وعندما سألنی آستاذی عن رآیی فی فکر «کافکاا فأجبته: انه 
لیس مترابط التفکیر. فقال لي : نعم انه کان یعانی من اضطراب 
فصامی » وکان عنده اضطراب فی التفکیر . ثم بدأ أستاذى يطلب منى 
قراءة هاملت وعطیل وآن ن حضر السرحیات . وکانت هذه بداية غريبة 
جدا: تعلم الطب النفسی بطريقة مختلفة. اننی آقراً فی الأدب 
والسرح والفن ومن خلالها أفهم الطب النفسى. وكنت أتمنى كأستاذ 
فى الطب النفسى أن أبدأ فى تعليم أولادنا بهذه الطريقة» ولكن هنا 
توجد صعوبات ضخمة فى مجتمع مختلف . 

فالطبیب النفسی الناجح پجب آن یکون علی وعی تام» لیس فقط 
بالفن والأدب ولكن أيضا بالعلاقات الإنسانية التى تؤثر حتى فى 
السياسة العامة للدول. والذى يقوم بسياسة الدول أفراد» والأفراد 
لهم سمات تعليم وتكوين فى الشخصية بحيث إنه من الممكن إلى حد 
ما فهم القرار الذى يتخذه كل زعيم سياسي . ولا شك فى أن البصمة 
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الاديية والفنية مفروض آنها توجد فی هذا الفرع لأنه له علاقة بأشياء 
كثيرة . ومن الملاحظ أن معظم الأفلام والروايات سواء التى تحصل أو 
لا تحصل على جوائز تقوم على العلاقات النفسية بين الأفراد. 
والاضطرابات النفسية تشمل 7١‏ أو 8١‏ فى المائة من كل ما نراه. فلا 
شك فى أن كل هذه العوامل مؤثرة» فضلا عن تأثير شقيقى الأكبر 
علی » وكان عاشقا للفنون والثقافة والأدب وخاصة عندما كتب الأذن 
ترى والعين تسمع . 

إن كل العقد النفسية مأخوذة من الأساطير اليونانية» سواء عقدة 
أوديب أو إلكترا أو حتى الاضطرابات السادية والماسوكية» وكلها لها 
علاقة بالأدب. ولا شك فى أن معرفة هذه الأشياء تضفى على العلم 
ثراء ولكنى أستطيع بالطبع أن أقول إن الأدب ساعدنى فى احثراف 
الطب النفسي. وما زالت هوايتى الأساسية فى أوقات فراغى هی 
القراءة فى الأدب والفن والتاريخ والقراءات الدينية . 

إن هناك كتابا عنوانه «العرب ظاهرة صوتية»» وهو أن العرب 
تعودوا أن تكون مباراتهم كلامية» وهذا استمر منذ العصر الجاهلى 
حتی الاآن» وبالتالى أصبح التعبير اللفظى والظاهرى هو الغالب فى 
السلوك بين العرب» ما يؤدى إلى مشكلات کبيرة . فالکلمة سهلة 
آما التنفيذ نصعب. والصمت آصعب من الکلام. ولذا فالعرب 
ومناطق البحر التوسط وأمریکا ابحنوبية لایتمیزون فقط بالکلام 
کأساس لحياتهم؛ ولکن آیضا بالصوت العالی والتعبیر الانفعالی 
بالوجه والأيدي . 
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ولاننسى شيئا فى غاية الأهمية. إن إحدى معجزات الدين 
الإسلامى هى اللغة متمثلة فى معجزة القرآن الكريم » ولقد تأثرنا بذلك 
تأثرا شديدا. وتَعَدٌ الكلمة هى الأساس» ونبوغنا مقترن بالكلمة أكثر 
من النواحی الاخری . وأیضا نلاحظ آن دیننا الکريم حرم الکثیر من 
الأشياء فى وقت ما؛ حرم التمائیل بسبب عبادة الاصنام وحرم 
الصور» وکل هذه العوامل کان لها آثر فی احد من قيمة الفن التشکیلی 
والئحت والتصویر» وحتی الوسیقی یقال [نها إلى حد ما غير محببة إلا 
إذا كانت موسیقی رفيعة» وبالتالی موسبقانا تعد موسیقی بدائية تعتمد 
علی الطبل والدفوف وتعتمد علی الاثارة الحسية» ومن ثم أعتقد أن 
هذا هو السبب» ومن ثم إبداعنا يكون دائما فی مجال الکلمة. 

ولا نستطيع القول بأنه لا يوجد لدينا فلاسفة» ولكن مدارسهم 
محدودة ولم تصل إلى درجة العا مية . والملاحظ أن الفلاسفة الذين 
ظهروا فى فترات سابقة فإن نظرياتهم إلى حد ما جاءت من خلال ' 
عصر الترجمة» ترجمة الدراسات اليونانية إلى العربية ثم القيام 
بإضافات من عندهم وتصديرها مرة أخرى إلى أوربا. ومايحدث 
الآن مختلف إلى حد كبير . هناك الآن آراء تنادى بأن نعود إلى 
الأصالة وأن نعود إلى الوراء وألا نترجم ماهو موجود حالياء فهناك 
بعض الحمود. 

أيضا الفلاسفة فى الماضى كان العالم أيامهم أضيق من الآن. لم 
تكن هناك الولايات المتحدة ولا أسترالياء وكانت العلاقة بين العرب 
والرومان والإغريق وأوربا والهند والصين. وفى الماضى كان هناك 
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تفرخ وجدية فی القراءة» وکانت مغريات الحياة أقل من الآن. 
والشکلات التی تواجه الفلاسفة فی الوقت احال هی آنهم لا 
یستطیعون التفرغ للإبداع والفكرء ولكن هذا لا يعنى أننا لا يوجد 
عندنا فى مصر فلاسفة » ولكن كما ذكرت مدارسهم محدودة. فعلى 
سبيل الثال الدکتور عبد الرحمن بدوی فی کتبه» وان کانت آکثرها 
تراجم ولکن آضاف ٍلیها بعض الشیء ولکنه لم یستطع الاستمرار 
فی مصر لاسباب سياسية. والدکتور زکی نجیب محمود له آراژه 
ا لخاصة والتى لها احترامها ولكنها لم تصل إلى درجة العالية. 

والفلسفة تحتاج الی فکر عمیق داخلی» والظاهر الان فی البلاد 
العربية الاهتمام بالظهر ولیس اجوهر؛ وقراءة الفلسفة وفهمهاهی 
آجمل رياضة عقلية . وآیضا الوقت ونوع التلدریس فی بلادنا العربية 
يهتم بالمظهر أكثر من الجوهر . ومن ثم طالما أن التعليم فى الابتدائى 
والشانوى بهذا الأسلوب الحالى ‏ وهو التلقين والسطحية فلن يتم 
إفراز فلاسفة. ولاننسى أن الفلاسفة الذين ظهروا فى عصور 
الإسلام المختلفة كانوا يتتمون إلى الحضارة الإسلامية أكثر منها إلى 
العربية. وكان أغلبهم من بلاد فارس . 

هناك مثل أتذكره: إن أى إنسان يميل إلى العقلانية والموضوعية 
ويل إلى العمق یتجه ٍلی الیسار قبل سن الشلائین . وان العاقل 
والناضج يختلف مع اليسار بعد سن الثلاثين. إذن فشباب الأدباء فى 
مرحلة یریدون الثالية» بریدون زالة الفوارق بین الطبقات » يريدون 
ملك الدولة لکل شیء» وهذا یکون ابعامن حماسة خاصة. 
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وخصوصا أن هناك ترابطا فی آفکار الناس . ان الیسار مرتبط بالثقافة 
آکثر » فکان الانتماء للبسار نوعا من الوضة وأکثر الادباء کانوا 
پنجهون للیسار» وبالطبع فهناك بين الیمینیین مثقفون» وهناك علی 
العکس من ینادون بوجود فوارق» بل ونادی البعض بأنه یجب آن 
یکون هناك السویرمان مثل نیتشه وشوبنهاور وهم ضد الیسار تماما . 
ولكن الأدباء الوجودین حالیا کانوا فی مرحلة الانبهار بالیسار 
والتوحد مع الاشتراكية» وکانوا یعتقدون آنها السبیل الوحید لاثبات 
الذات » ولکن ثبت الآن أن المثقف موجود سواء كان يميئيا أو يسارياء 
وليس لذلك أى ارتباط يكون بالمجتمع والبيئة. وأكبر مثل أن أعظم 
أدباء روسيا ظهروا قبل الشيوعية: تولستوى ودستويفسكى 
وتشيكوف» وأيضا الموسيقيون. وإذا نظرنا إلى ما بعد الثورة فلن نجد 


يقول البعض إن نسبة الأمية ما زالت عالية جدا فى الشعوب 
العربية ومن الصعب فى هذه الحالة أن يكون الأدب محركا لثورة أو 
دافعا للتغییر . ولكن ردا على هذا الرأى يمكن القول إنه عندما قامت 
الثورة الفرنسية والروسية كانت هناك أيضا أمية» وأنا أعتقد أن الأدس 
ممكن أن يروى وأن يحكى وليس بالضرورة أن يقرأ» وأرى أن الشعب 
المصرى مع كثرة ما عاناه من قمع وقهر واستعمار لمدة طويلة تعلم 
الصبر الشديد جدا حتى أصبح ملتصقا بأرضه بطريقة مرضية لدرجة 
أن كلمة عرضى أصلا مرادفة لكلمة أرضي . . وشحخصية المصرى 
بطیعه مسالة . 
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وعلی ی حال لکی بکون للادب تأثیره» فيجب أن يصل إلى 
الناس . وهنا فى مصر مع نسبة الأمية العالية جدا يصل إلى الئاس من 
خلال الإعلام: التليفزيون والراديو. والأدب الذى يعرض فى 
التليفزيون إلى حد ما يعبر عن طاعة لولى الأمر والاستسلام للواقع . 
وهذه الأجهزة تتبع الحاكم» فحتى الأديب الشورى لن يستطيع أن 
يصل إلى الناس! لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يشعر بكرامته. 
وبما أن تاريخ الحاضر ومنظر المستقبل لا يعطى للشباب أو للمواطن 
هذا الإشباع فالنرجسية الوطنية والقومية تجعله يتكلم عن أمجاد 
الفراعنة وأمجاد الاسلام وأمجاد العرب . 

ولاشك فى أن عدم وجود قدوة فى الحاضر أو فكرة قدوة فى 
الستقبل جعل الكثير من الشباب يصاب بنوع من الجزع واليأس 
والقنوط ويلجأ إلى الأسلاف حيث يرضى النرجسية الذاتية. 
ولاايصح أن مصريا يتكلم ويفخر بخوفو فى كلامه العادى فى الوقت 
الذى تمتلىئ فيه الشوارع بالقمامة والمتسولين» وهذا تناقض شديد. 
فإذا كنا نحترم ماضينا فيجب أن نحترم حاضرناء ولكن من الواضح 
أن استرامنا للحاضر والمستقبل اختفى وأصبحنا نعيش فى الماضي ؛ 
وهذا هو التأخر» وهذا هوما أسميه العالم الثالث . 

فإذا نظرنا للعقد النفسية الوجودة فی شعوبنا نجد آنها تتکلم عن 
الماضی . وآًنا آعتقد آن حضارة الولایات الشحدة سببها الرئیسی آنه 
لم یکن لدیهم ماض. فکان علیهم العمل لصنع حاضرهم 
ومستتبلهم. وآظن آنه لا حلاف علی انبهارنا بهم فی مجال العلم 
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والعرفة حتی لو لم نکن نتفق معهم آخلاقیا. ویبدو آن الععودة إلى 
السلف تعوق التقدم . 

وکما ذکرت فان الشباب لا یجد فی حاضره ما یفخر به ولا یجد 
فى مستقبله ما یتطلع إليهء فيعود إلى الوراء . أما كبار السن» فإنهم لا 
يجدون فى حاضرهم ال حالى ما يستطيع أن يرضى ذاتهم فيكون الكلام 
عما قبل الثورة والتاريخ ما هو إلا إسقاط المؤرخ عن الحقبة التى يتكلم 
عنها . والتاریخ زائف وكاذب ولا يوجد تاربخ صادق ٠٠١‏ فى المائه؛ 
لأن التاريخ كتبه فرد أسقط إدراكاته الخاصة على هذا الحاكم أو على 
السياسة. 

وهناك أيضا اعتبار أنه عندما يكبر الفرد ‏ أى بعد ٠١‏ أو 1٥‏ سنة 
فإن تمكنه من استيعاب الحاضر يصبح أقل؛ فالخلايا العصبية لا 
تستطيع أن تحتفظ بالمواد الجديدة وما يبقى هو المواد القديمة» فهم 
يعيشون فى الماضى بالفعل» وهذا هو ضمور الخلايا العصبية فى 
الشيخوخة . وأحب أن أضيف إلى ذلك أنه يقال دائما عن العربى إنه 
شديد الوفاء والشهامة» ولكن للأسف فى الوقت الحالى هذه السمات 
غير موجودة لأنه أصبحت هناك قاعدة مؤداها أنه ما من حاكم 
برحل أو يثرك الحكم إلا ولا يوجد كلام إلا عن سلبياته . وأنا أعتقد 
أن لکل شخص إيجابياته وسلبياته سواء الحكام الذين عاصرناهم أم 
لا . فهذه قضية آزلية حتی منذ أيام قدماء المصريين : كان فرعون عندما 
یشولی الحكم يشطب أعمال من قبله. فتحطيم القدوة دون بناء قدوة 
أخرى ميراث قليم نتوارثه! 
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وأنا أرى أن التنافر الموجود بين الشباب أو بين آفراد الشعب 
المصرى بل والعربى هو نتيجة إعطاء مؤثرات ومنبهات متنافضة فى 
الوقت نفسه فيصبح الإنسان فى حالة من الصراع النفسي» ويصاب 
بحالة من اللامبالاة وبأنه سوف يقبل أى شىء . هناك مؤثرات 
متنافضة لیس فقط فی الدین» بل فى السياسة أيضا وفى الأدب وفى 
الفن؛ ففى كل شىء الأحوال متناقضة كما أسميهاء فثقوب الضمبر 
انسعت جداء وأنا أشبه الضمير بأنه مثل الحاجز الذى به ثقوب ضيقة 
جدا ولايمر أى شىء من خلالها . والذى حدث أن الضمير يتكون من 
الأبوين ومن المجتمع» ولكن عندما يعطى المجتمع أشياء متناقضة مع 
وجود الأبوين يعيشان فى هذا المجتمع نجد أن الشقوب اتسعت». 
فلاشك فى أن الإنسان الآن الغافل انسعت ثقوب ضميره فتساهل فى 
أشياء لم يكن يرضاها من قبل ! 

وأعود لأقول إن الإعلام أصبح أقوى من المدرسة وأقوى من 
الأبوين» ومن ثم تناقضت المؤثرات التى تحدث فى الإعلام» وعدم 
وجود خط واضح جعل الشباب فی حالة من احيرة والتناقض 
واللامبالاة» والقابلية للریحاء تصبح خطيرة ویکون عرضة للانتماء 
لاأی مذهب یعرض علیه . ولا یوجد فی الاعلام تخطیط |ستراتیجی 
ولا آهداف . وعندما تنشر آخبار عن الاغتصاب فى الصفحة الأولى 
فان جريمة الاغتصاب تتزاید . وثبت رسمیا آن الکلام عن ظاهرة 
معينة بصفة مستمرة یزید من حدة هذه الظاهرة لأنه یحدث نوعا من 
آنواع التحصین لاونسان فیقبل شیثا لم یکن یقبله . خحذ مثلا قضية فتاة 
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العتبة وهذا الترکپز الهائل عليها وكأنها أصبحت المشكلة الأولى 
والأخيرة» والبرامج التى تتعرض لمشكلة الإدمان وكأننا نعلم الأطفال 
ماهو الشم» ولقد قال لى بعض المرضى إن أمتع وقت لتعاطى 
المخدرات هو بعد برنامج سلوكيات! ! 

يقول بعض الناس إن ظاهرة الإدمان والاغتصاب والعنف سببها 
العامل الاقتصادی. ولکن الادمان موجود فی البلاد الغنية آکثر» 
والتطرف آیضا موجود فی بلاد مثل آلانیا وفرنسا وفی بعض الأماکن 
من الولاپات الشحدة . وهذه الظاهرة تعبر عن شیئین : زپادة سمات 
حدة الزاج والتطرف فی العبث» وتنبع من عاملین : تنبع من محاولة 
الهروب من الواقع والیأس الذی یواجه بعض الناس بخض النظر عن 
أن البلد فقير أم غني لأن هذه الظواهر موجودة فی کل البلاد» بل 
نحن أقل من غيرنا . ومن الممكن أن يكون الرجل الفقير الذى لا يعمل 
سعيدا وغير يائس» ولكن يجب إعطاؤه هدفا. وأنا رأيى أن غياب 
الهدف العام والهدف القومى وغياب القدوة يجعل الإنسان غير قادر 
على التضحية ومن ثم يكون فرديا. وبما أن الإنسان لا يستطيع أن 
يعيش فرديا دون الانتماء لمجموعة إذن يجب أن يهرب من هذا الواقع 
الأليم؛ فإذا تعرض لبعض الجماعات فسيهرب من واقعه ودنياه 
وحياته باحثا عن الآخرة أو عن الجنة. وإذا تعرض لهؤلاء الذين 
يدمئون المخدرات فسوف يدمن كنوع أيضا من الهروب. والإنسان 
يعلم أن نهايته السجن أو الجنون أو الموت فهو إنسان يائس . وحتى 
الإنسان الذى يغتصب ويعلم أن مصيره أيضا السجن أو الاعدام فهو 
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نوع من أنواع تحطيم الذات غیر الباشر» والانتحار لا یکون فقط بقتل 
الذات ولکن بسلوك يؤدى إلى القتل ! 

لاأعرف من هو الكاتب أو المسئول الذى أطلق على الجماعات 
المتطرفة تعبير التطرف الاسلامی» لأن الکلمتین متناقضتان» لأن 
التطرف لا يشواكب مع الإسلام والإسلام لا يتواكب مع التطرف . 
الإسلام هو سلام وتسامح. فبالتالى كيف نطلق على هذه الجماعات 
إسلامية؟ فهذه الجماعات مكونة من بعض الشباب الفاشل اليائس 
الذى لا أمل له فى مستقبل دراسى أو سياسى» فمن ثم هم يعيشون 
يوما بيوم وبمخدعة من أمراء هذه الجماعات . وواضح أنه ليس لهم 
علاقة بالإسلام» وأنا أعرف أن التدين الصحيح يؤخخذ بنوع من 
الإسلامى عندما جاء العرب إلى مصر . وهده الجماعات هم إفراز 
نفوس مريضة ومن النادر أن يكون هناك إنسان ناجح ععمليا وأسريا 
وعنده السکن والعاطفة فی الأسرة ویتجه لهذه احماعات . 

وفی القرآن الکريم : « لقد لا الانسان في کبد 4 [البلد : 4]) فکلنا 
خلقنا فى مشقة نحاول أن ننساها بعمليات تعادلية فى الحياة بالعمل أو 
بالدين أو بالرياضة والفن . أما بالنسبة لشبابنا ففرص العمل محدودة» 
إذن لا يوجد تنفيس لأى شاب يريد أن يعمل تعادلا لمشقة الحياة إلا 
بالدين . والتدین محبوب مرغوب؛ ولکن التطرف ظاهرة غیر صحبة » 
ولاشك فی آن عدم وجود تعبیر سیاسی ومكانية الانضمام حزب 
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سیاسی لشباب اسامعة آحد الاسباب للاتجاه لهذه احماعات . ولیس 
عيبا الانضمام إلى جماعة دينية» فهناك فرق بين الجماعات الدينية 
والجماعات الإرهابية . فعلى سبيل المثال أغلبية قادة ثورة يوليو كانوا 
منفسمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم عبد الناصر ولكن 
الموقف تغير ماما عندما حاولوا اغتياله فى ميدان المنشية . 

فی السنوات اشمسین الماضية تأجل سن الزواج ومن ثم وجد 
الحرمان الجنسى والكبت لدى معظم الشباب» ولااشك فى أن إسقاط 
الكبت الجنسى يستعمل فى النواحى الدينية فمن ثم هو يرى ساق المرأة 
أكثر من المشبع جنسيا ونحن نهتم بالمظاهر أكثر بكثير من جوهر الدين . 

عندنا نظرية هى أن العنف يولد العنف » هذه نظرية نفسية سلوكية 
ولكن هذا لا يممنع إطلاقا من الردع والعقوبات على من يمارس 
العنف» ولكن فى نفس الوقت يجب وجود نوع من التلوير والتشكيل 
الثقافى والحوار مع بعض هؤلاء الذين يقبلون الحوار» فيجب أن 
يكون الردع متوازنا تماما مع الحوار وتغير أسباب العنف . 

ولا شك فى أن بعض أمراء هذه الجماعات الخفية ولا أقول كلمة 
إسلامية يعانى من الإحساس بالعظمة وبعض الاضطرابات النفسية 
التى تجعله يشعر بأن لديه رسالة ومن ثم فإنه يجد بعض الأتباع . 
ولكن ما يمارسونه فى حياتهم الخاصة ضد أى شىء ديني» |ذن هی 
مجموعات موجودة فى كل بلاد العالم ولكنها ليست تحت شعار 
الدين وهم ناس خارجون عن القانون. 
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إذا کان حکام مصر عبر التاریخ آعطوا فرصة للمصری آن یشارك ‏ 
كان من الممكن أن تكون هناك عملبة تشکیل حضاری ونضوج 
شدید» ولكن للأسف إن معظم الحكام سواء فى فترات الاستعمار أو 
المصريين الذين حكموا لم يعطوا الشعب الانتماء أو المشاركة ومن ثم 
أصبح الإنسان لا يبالي: إننى لا أشسترك فى الحكم فدعهم إذن 
یحکمون . 

کنا ننتظر من جمال عبد الناصر وأنور السادات أن يجعلانا نكبر 
وننضج . فلقد حكمانا وعمرئا خمس سنوات» والذى حدث أنهما 
عادا بئا إلى مرحلة الرضاعة» فأصبحت العملية هى أن يعطونا الطعام 
والشراب والعمل والتعليم والحماية والتأمين الصحي. بمعنى أنك 
أبها الحاكم تتولى كل شىء . ومازلنا إلى الآن متأثرين بهذه المعادلة 
خاصة إذا كان حقيقيا أن المصرى يعمل 58 دقيقة فى اليوم! 

من الممكن أن يكون هناك ظواهر اجتماعية مرضية. ولا شك فى 
أن طريقة الحكم فى أى بلد تجعل للشعب سمات وطباعا معيئة . 
فالشعب الروسى مثلا تحمل لمدة ۷١‏ عاما أسلوبا معينا فى الحكم » ثم 
فى خلال أيام اكتشف أن كل هذا خواء وكان يعانى طيلة هذه الفترة 
من ظواهر اجتماعية مرضية» ونفس هذا الكلام قيل عن الملك فاروق 
وفؤاد ومحمد على وكل الحكام» فلا أستطيع أن أقول إن عبد الناصر 
هو السبب ولكن عبد الناصر امتداد» ولاشك فى أن جمال عبد 
الناصر بالفعل جعل الهيبة کلها له هو ولیس لای فرد آخر» وهذا 
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أحدث خللا فى المجتمع » مثل دستور پقول |ن ۵۱ فی الائة عمال 
وفلاحون فكل المصريين عمال وفلاحون . وهل عندما پتعلم الفلاح 
لا يصبح فلاحاء أم هل من المعقول أن ينوب عنى فلاح غير متعلم؟ 
وكل هذه الأشياء والقرارات كان بها نوع من الدياجوجية وهو فن 
تضليل الشعوب لكى تكون كل السلطة فى يده. وهذه إحدى سلبيات 
عبد الناصر وله أيضا إييجابياته . وعن أعضاء مجلس قيادة الثورة فلم 
يكن لهم حرية اتخاذ القرار» ولکن السوال هنا هل کنا نحن الصریین 
فى هله الفترة محتاجين إلى شخص ععبد الناصر لكى يذيب الفوارق 
ویژم القناة؟ هذا متروك للتاریخ» ومل کل شعب محتاج لدکتاتور 
فی فترة من فترات حیاته؟ لا نستطیع آن نقول إن الدكتاتور لا يظهر إلا 
فی شعب ضعیف » فهتلر مثلا ظهر فی انیا وهو لیس شعبا ضعیفا: 

کذلك موسوليني . . 
|ن الغالاة دائما هی السلوك فی بلاد العالم الشالث لاله لا بوجد 
إستراتيجية طويلة الدی ولکن کل قانون بصدر وکل عمل سیاسی ما 
هو إلا رد فعل وليس فعلاء ونحن نريد أن يكون هناك رد فعل. على 
سبیل الشال حوادث الإرهاب فتننادى بقانون للإرهاب» اغتصاب 
فننادی بقانون للاغتصاب . ولقد قرأت فى إحدى المقالات أن كنيدى 
اغتبل شفیقه آیضا ولم یحدث تغییر فی قانون الإرهاب . والقوانین 
الوجودة حالیا من المکن آن تفاوم الارماب ولکنها لا تطبق . ولد 
ثبت أن أى قانون يصدر تقل الجرية لمدة " أشهر ثم تبدأ فى الصعود 
۳۰۳ 


مرة آخری وهذه نظرية نفسية فى القوانين التى تحارب الظوآهر ) 
فهناك قانون لاعدام القاتل ولکن القتل لا یتوقف . 

لاشك فی آن الادب والفن بتأثران بالجتمع» ولو لم پوجد الامراء 
واللبلاء فی القرنین ۱۸ و۱۹ ما رآینا الوسیقی الكلاسيكية والبالیه 
حيث كانت هذه الفنون الرفيعة لا تعزف للشعب وکانت تعزف 
للبلاء . وطبيعة العصر الحالى لا تو جد هذه الظروف» وهذا العصر 
سریع جدا وبه الکثیر من الغریات فأصبح من الصعب و جود هذه 
الفنون» فکل عصر له آدبه الخاص . فاذا نظرنا للبالیه فی آوربا ونظرنا 
إلى الأغانى الشعبية نجد أن الإقبال على الأغانى الشعبية» وأيضا هذا 
ينطبق على السينما والمسرح . 

أرى أن الاستقطاب الذى كان موجودا بين القوتين كان يعطى 
لدول العالم الثالث اعتمادية شديدة. ووجود قوة واحدة يجعل 
العالم الثالث إن لم يلتفت إلى نفسه ويعتمد على ذاته فسيتعرض هذا 
العالم للفناء بالبشر الوجودین فیه ولذا وجود قوة واحدة معناه أن 
تتخذ کل بلاد العالم الثالث طریق الاعتماد علی الذات . وكما كان 
مکتوبا فی |حدی الفالات ان آفقر بلاد العالم هی آکثر البلاد التی 
تشتری السلاح| والثروة والعنف والعرفة فی کتاب میحکات القوة 
وهو آن ثورة الغد ستکون قوة العرفة ولیس فى الفوة العسکرية و لا 
ثروة البترول ولا قوة آی شیء مادی» فالعرفة تفوق کل شیء وأظن 
أن حرب الخليج أظهرت ذلك بشدة. . 
٤‏ 


البطل الذی سیکون بعد عام ۲۰۰۰ ولیس معه مسدس» البطل هو 
من سیضیف معلومة للمعرفة» فان لم نفق فی حیاتنا عامة وقمنا 
بإضافة المعلومات الحديدة وزيادة العرفة فالستفبل مظلم وان آفقنا 
أصبح الآن عندنا فرصة› ومن ثم التقدم فى العالم هو بين مخ ومخ» 
معرفة ومعرفة» بین فکر وفکر» وقد انتهی عهد القوة وعهد العنف 
ومهما آوتیت دولة من قوة لن تستطیم آن تتفوق علی دولة لدیها 
العرفة . 

فى أوائل هذا القرن» كان هناك لكل طبيب نفسى طبيب يعالجه 
نفسيا عندما كان التحليل النفسى متمثلا فى رائده فروید» وكان 
يقول: لكى يستطيع الإنسان تحليل شخصية يجب أن يعرف الكثير من 
سمات شخصيته وعقده وصراعاته النفسية حتى لا تؤثر فى العلاج» 
النفسى» ومن ثم كانت الفكرة أن أى إنسان لكى يتخصص فى 
التحليل النفسى» يجب أن ير بفترة تحليل ذاتية مع أحد أسانذته» 
ولکن عندما تفرع الطب النفسی دخل العلاج الکهربائی والکیمیائی 
والعلاج السلوکی والعلاج النفسی غير التحليلى وهو السائد فى 
العالم الان» إذ إن العلاج التحليلى يختفى تدريجياء وأصبحنا لا 
نرى تأثيره إلا فى بعض الأفلام بحثا عن الحبكة السيئمائية ! 

العلاج | لنفسى الآن علاج نفسى مباشر معرفى . إذن لا يوجد 
علاقة أو ضرورة إطلاقا توجب تحليل الطبيب النفسى نفسيا لأن معنى 
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ذلك أن امحراح یجب آن نقوم بجراحة له حتی یکون جراحاء إذث هذه 
حرفة محتاجة لبعض اللمسات فی الشخصية ومحتاجة الی آن الفرد 
الریض نفسیا لایتخصص فی هذا الفرع لأنه لم يصل إلى فهم نقسه 
بحتی بعد دراسة هذا الفرع . 

أما إذا كان الطبيب النفسی مریضا-وهو بشر وله الق آن یقلق 
ويكتئب ويصاب بأى مرض ‏ فلا يوجد أى غضاضة فى أن يذهب 
للعلاج عند زميل . وأنا أقوم بعلاج بعض من الزملاء اللأطياء 
النفسیین وتکون استجابتهم جيدة. فلا یجب آن ننظر للطبیب النمسى 
على أنه إنسان قدوة وبالتالى لا يعانى من أى شىء. إنه بشر يتألم 
ويعانى وأعتقد أننى إذا أصبت بالقلق والاكتئاب فسأذهب لا"حد 
الزملاء! 


۲۰۹ 


الآثارالنمسية والاجتماعية 
لندهور البيئة الحضرية والريفية 


«الانسان لیس کائنا بيولوجيا يأكل ويشرب ويتناسل ويبحث عن 
مأوى يحتمى فيه فقطء وإنما هو كائن سيكولوجى يتأمل وينفعل 
ويحلم ويشعر ويحب ويكره ويتعاطف وتهتز مشاعره غضبا 
وسرورا. عندما يحيا الإ نسان فى بيئة حضرية مضطربة خالية من 
النظام والانسجام والتوافق تلی نفسه بالکابة . وعندما یتحول مسکنا 
إلى مجرد مأوی یصبح ذئبا وليس إنسانا. عندما تخلو بيئته العمرائية 
من فراغ مناسب حينئل يهبط فى سلم الإنسانية» وتفيض نفسه بالقلق 
والتوتر وأحيانا بالهلع»”'' . 

لقد مر علم النفس احدیث بفترة من التفسیر البیولوجی للظواهر» 
ووصلت فی بعض الاحیان الی استبعاد العوامل النارجية کعوامل 
محدثة للمرض . وقد يجد للعلماء فى ذلك عذرا . ذلك آن التقدم 
التکنولوجی الرهیب الذی شهده العقد الاخیر جعل فی متناول آیدینا 
( ) عادل آبو زهرة. لور التحضیری للملتقی العربی لو تر قمة الدن . عمان ۱۹۹۲ . 


۳۰۷ 


من الادوات والوسائل ما یجعلنا قادرين على القيام با یشبه الرحلة 
داخل جسم الإنسان ثم داخل مخه ثم داخل موصلات مخه . . إلخ . 
كل هذا جعل العلماء لفترة من الزمان يديرون ظهورهم للعوامل 
الخارجية المؤثرة على الإنسان ومحاولة تفسير الأشياء سواء فى حالتها 
الطبيعية أو المرضية تفسيرات بيولوجية تعتمد على هذا و ذاك الوصل 
الكيميائى أو هذا أو ذاك المستقبل المخي . ولم يمر وقت طويل حتى 
اكتشفوا قصور هذا المنظور وحده. فالظواهر الكيميائية ذاتها لا تحدث 
بالضرورة نفس التأثير فى الأفراد الختلفین . والضخوط اللفسية ذاتها 
لا يترتب عليها ردود الفعل ذاتها عند الأفراد جميعا. . 

من هناء فقد اتضح جليا أن المدرسة البيولوجية وحدها غير قادرة 
على تفسير الظواهر» وأن البيولوجيا وإن كانت هى التعبير الأخير عن 
السلوك أو المشاعر أو الإدراك إلخ. إلا أن مايسبقها من مؤثرات 
خارجية تشكلها وتؤثر فيها وتتأثر بها هى نفسها عوامل لا يمكن 
التتغاضى عنها فى فهم السلوك الإنساني . بل إن الاعشراف بدور 
المحيط البيئى فى تشكيل سلوكيات الإنسان ومشاعره وأفكاره وصور 
إدراكه يسمح لنا فى الحقيقة بمجال من التدخل من أجل تغيير الأشياء 
إلى الأفضل . فلو أن الإنسان محكوم بحثمية بيولوجية لكان العمل 
من أجل التغيير الاجتماعى ضربا من المثالية العدمية التى لا طائل 
من ورائها. . 

والحقيقة أن البيئة كما نستخدمها فى مجالى الطب النفسى وعلم 
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النفس تتسع لتشمل کل ما یحیط بالفرد منذ کان جنینا فی رحم آمه» 
لی آخر الاشکال الاجتماعية العقدة التی تصوغ نسیج حياته اليومية 
سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا. . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا إن بيئة الرنسان توثر فیه منذ کان جنینا فی رحم 
أمه » ذلك أن الا بحاث تلو الابحاث تقدم من الادلة ما يفيد أن مستوى 
تغذية الام وحالتها الصحية العامة؛ وتعرضها للتلوث الإشعاعى أو 
سوء استخدام الادوية آو مارستها لعادة الندخین آو احساء الکحول بل 
ومعایشتها للضوضاء مع ما یترتب علیه من اضطرابات عصبية لدیها 
یوثر سلبا علی الاطفال» فیولدون آقل قدرة للتفاعل مع العالم 
الدارجى بالإضافة إلى بعض الا ضطرابات الخية العضویة التی تؤثر 
علی قدراتهم العرفية» والتی ترتبط بشکل خاص با [ذا كانت الأم 
تدخن آو مدی تعرضها للملوثات البيشية مثل الرصاص الذی یکاد 
یکون مکونا آساسیا من مجالنا امحوی الذی نتتفسه کل یوم . 

هذا الرصاص قد يؤدى إلى نقص الذكاء والملكات المعرفية فى 
الأطفال والكبار وعدم القدرة على التجديد والإبداع والخلق» وآثاره 
واضحة على أطفال المدينة . وإذا احتج علينا البعض بأن هذه العوامل 
تؤثر على بيولوجية الجنين بمعناها الضيق» فإن هناك من الأبحاث ما 
يشبت بالاستناد إلى ضربات قلب الجحنين مثلا أن اجنين يستجيب إلى 
الأصوات التى يسمعها من خلال جدران بطن أمه سواء كانت كلاما 
أو موسيقى أو ضجيجا. 
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ولن نفرد الکثیر من هذه المداخلة فى وصف البيئة المحيطة بالجنين 
وتأثيرها علیه» وإنما المراد هو البحث فى السؤال التالي : 

إذا كانت هذه المؤثرات تؤدى دورا فى تكوين الطفل قبل ولادته. 
فما بال الأثر الذى تؤديه المؤثرات ذاتها بالإضافة إلى مؤثرات أخرى 
عد أن يولد هذا الطفل ثم يصبح شابا أو بالغا؟ 

ما نوع البيئة التى يتعايش معها المواطن بعد ولادته؟ 

فى ظل ظروف التزايد السكانى الكبير فى المدن العربية والنمو 
تستشرى الفوضى العمرانية وتسود حالة من النقص الشديد فى 
مستوى الخدمات البلدية والاجتماعية وتدهور البنية الأساسية من مياه 
الشرب والصرف الصحی ووسائل النقل العام وندرة السکن » 
وانتشار السکن العتوائی علی آطراف الدن نتيجة للهجرة التزايدة 

إن هذا العمران العشوائى يكون فى العادة ابن الحاجة» فلا پنتج 
عن تخطيط ولا يسمح بالاختيار ولا تلبية الاحتياجات با يتجاوز 
السقف والجدران للستر والحد الأدنى من الحياة المعيشية» ففى كثير من 
الأحيان تنتهك فيه اللخصوصية والمساحات المتاحة للفرد وإمكانات 
الحد الأدنى من التهوية» ولا يشترط التجانس بين الجيران» ولا يترك 
۳۹۰ 


مجال للتشاور آو التعاون بشآن آحوال الجتمع الحلي . . وقد آشار 
البعض إلى أن التجانس الثقافى والحضارى يبسر التعايش فى مجتمع 
غريب» أما التنافر والشعور بالعزلة وعدم القدرة على إدراك القيم 
السائدة حول الحدود الدنيا من الاحتياجات المعيشية فإنه يؤدى إلى 
الاغتراب والانزواء و العدوانية نحو الجتمع احدید . 

إن مثل هذه العوامل تؤدى إلى الإحباط الذى يؤدى بدوره إلى 
العدوان المباشر وغير المباشر والقلق واللامبالاة والنمطية والاكتئاب 
والاغتراب والعزلة» حيث إنه كلما زاد الازدحام قلت روح الجماعة 
وازدهرت الفردية والانانية» ناهيك عن الاضطرابات العرفية وما لها 
من تأثير على متوسط الذکاء القومی» بالاضافة إلى تأثير التلوث 
البیثی والاحساس بالاعیاء والتعب الستمر ما یوثر بدوره علی 
الانتاج» ویدی لی ظهور آمراض جديدة عضوية ونفسية مثل القلق 
والاکتتاب وضعف اخصوية والعدوانية وانتشار الخدرات وارتفاع 
معدلات الجريمة والتسامح مع الفساد. 

إن أبحاثا قت فى سنة ۱۹۸١‏ فى أوربا والولايات المتحدة أثبنت أن 
الحيوانات المنوية تقل فى الرجال بنسبة كبيرة نتيجة لعوامل بيئية مثل 
التلوث الجوى واستعمال التكنولوجيا الكهربائية والمغناطيسية . 

ثم إن هناك الازدحام الذى ثبت أنه يولد الأنانية والاهتمام بالذات 
وعدم الإحساس بالانتماء إلى الوطن أو الأسرة» بعكس البلاد غير 
الکتظة حیث یجد الواطن من الساحة النفسية ما یسمح له بالاهتمام 


51١١ 


بالااخرین ویضحی فی سبیلهم . ولا نکون مبالغین |ذا قلنا إن المساحة 
التاحة للفرد سیکولوجیا للوبداع واخلق والقدرة علی التأقلم وسعة 
الصدر إلخ» تتناسب تناسبا طردیا مع الساحة التاحة له جغرافپا 
للحركة والنوم والمعيشة . فإذا انتفت الأخيرة أو قلت أو ضمرت إلى 
الدرجة التى تجعل الإنسان محاصرا فى حياته ونومه وشربه وأكله 
وانتقاله بالمواصلات العامة أو الخاصة بأفراد آخرين يعانون من نفس 
ما يعانى» فإن ذلك يخلق حالة من الاختناق النفسی التی تجرده من 
كل طاقة نفسية إبداعية . 

وقد آثبتت بعض الابحاث من آمریکا اللاتينية آن الازدحام فی 
النوم وداخل النزل الواحد یترتب علیها اضطرابات سلوکية ومعرفية 
فی الا طفال والشباب بدرجة آکثر بکثیر من الا ضطرابات ابنسية 
والتی شاع الاعتقاد لفترة طويلة آنها الشکلة الاعظم للاکتظاظ فى 
داخل الأسرة الواحدة . 

إن افتقار الفرد لنصوصيته وشعوره بأن المجتمع الذى يعيش فيه لا 
يعير هذه الخصوصية اهتماما يخلق لديه شعورا بالغيظ والغضب 
وعدم الانتماء ومن ثم الأنانية والتميحور حول الذات أو الرغبة فى 
تحطيم هذا المجتمع . 

أما فى الريف» فإن الاعتداء على الأراضى الزراعية وهجرة أهل 
الريف إلى المدبنة ومكوثهم فى الأماكن العشوائية والاضطرار إلى 
الهسجرة إلى البلاد العربية طلبا للرزق» فإن كل ذلك قد أدى إلى 
۳ 


تفکك الاسرة والشعور بالرارة وعدم الانتماء» ما آثر تأثیرا واضحا 
على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبشر. 


ویتضح لنا من دراسات مسحية ووبائية فى الحضر والريف أن 
الأعراض الاكتثابية قد انتتشرت فى الريف بمعدل 5 7/ من مجموع 
السكان بالمقارنة بحوالى 78/ من سكان المديئة؛ على عكس ما كان 
الاعتقاد السائد أن الريف آمن من الأمراض النفسية بالمقارئة بالمديئة . 


إن هجرة أفراد الأسرة من أجل طلب الرزق- وعادة ما يكون الأب 
أو الزوج- له من الآثار ما يتجاوز الشسعور بالوحدة والغربة 
والاغتراب» فقد وجد أن الأبناء الذين يعيشون فى أسرة من أم وأب 
يمارسون العنف بمعدل أقل من الأسر التى يكون فيها الأبناء فى رعاية 
الأم فقط بعد أن اضطر الأب إلى السفر طلبا للرزق» ويفسر ذلك بأن 
الأم التى ترعى أبناءها وحدها عادة ما تحاول أن تتمثل دور الأب والأم 
معافتمارس عنفا أقسى على الأبناء. ثم إنها عادة ما تنعرض هى 
وأسرتها إلى مشكلات اجتماعية قد تصل فى قسوتها حدا يفرض 
عليها التعامل بعنف مع محيطها لتحمى نفسها وأبناءها؛ فيكبر الأبناء 
وقد اعتادوا على العنف أسلوبا للحفاظ على الذات . 

فى المدينة نجد الازدحام والضوضاء وغياب الفرص المتكافئة للبشر 
والتنافس من أجل البقاء لا من أجل الجودة. ولا يقتصر ذلك على 
أهل المدينة » بل يضم أيضا المهاجرين من الريف الذين يتركون أسرهم 
فى القرية وينزحون إلى حيث التقاليد مختلفة والثقافة مختلفة» والی 
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حيث النظرة إليهم دونية » فيتولد لدى الجميع إحساس بالإحباط 
والعدوان والظلم والإشفاق على الذات. فإذا ارتبط كل ذلك بغياب 
القدوة وغياب آليات التغيير» تبقى للبشر واحد من عدة احتیارات 
كلها مرير: فإما الاستكانة والانصياع لقواعد اللعبة غير المتكافئة 
والغرق فى سوق التنافس البشرى مع ما يولده ذلك من أخلاقيات 
الكراهية المتبادلة والرغبة فى الاستئثار» أو تغييب الوعی بوصفه بدیلا 
لتغییر الواقع باللجوء للمخدرات واشمر . . (لخ فی محاولة خلق 
عالم ولو مقت ولو مزيف يستطبع الشاب فيه أن يتخيل صياغة 
العالم بشكل مختلف» أو العمل على تغيير هذا الواقع ؛ فإذا كانت 
فرص التغيير السلمى قليلة بالنسبة للغالبية العظمى من البشر فى 
البلدان العربية فإن اختيار التطرف الدينى واستعداد المجتمع ككل 
یصبح هو الاختیار الثالث . وإذا كانت هذه هى فرص الأهل فإن حال 
الأبناء ليس بأفضل منهم» فالضغوط التى يتعرض لها الأهل يترتب 
عليها اضطرابات التكيف والسلوك لدى أطفالهم . 

إن الوضع الحالى بالنسبة للريف والحضرء با یعضمنه من عوامل 
تؤكد على الاغتراب وفقدان الهوية يؤدى إلى مضاعفات نفسية تؤثر 
على نوعية الحياة المعيشية ومعدلات النمو الاقتتصادى والشعور 
بالانتماء الوطنى» مما يجعل الجيل الجديد عرضة لللانحراف والبحث 
عن أساليب لتغبيب الوعى» أضف إلى ذلك غياب المشروع القومى 
الذى يعبئ البشر من حوله سواء كان مشروعا فى مواجهة عدو 
11٤‏ 


خارجى أو مشروعا تنمویا یعمل علی بناء البلاد بالاستفادة بجمیم 
كوادرها. . لقد أثبتت الأبحاث والتجارب أن الأمراض النفسية تقل 
فى لحظات الحروب أو الحفز القومي » ذلك أن الأفراد يشعرون بأهمية 
وجودهم کمواطنین فی هذا الوطن بالذات» وآن علیهم دور يقومون 
به وأن غيابهم سوف يترك هذا الدور غير محقق. أمافى غياب هذا 
الشروع القومی فان الواطن پشعر بأن الأحوال لن تؤثر فيها وجوده 
من عدلمه. . 

إن ظاهرة العنف السياسى التى ترفع رابة الدين ظاهرة قديمة 
ارتبطت دائما بعصور ساد فيها الإحباط والشعور بعدم التحكم فى 
مقاليد الأمور وعدم قدرة الأفراد على صياغة حياتهم با فيه 
مصلحتهم وتأمين مستقبلهم والشعور بالأمان. وقد ارتبطت ظواهر 
العنف بعوامل بيئية واضحة حيث : 

١‏ -ارتبطت بأحزمة الفقر حول العاصمة حيث الغياب الحقيقى 
للمرافق والخدمات . ولنتأمل مثال القاهرة التى يحيطها حزام من 
الأحياء السكنية العشوائية الفقيرة للغاية. 

۲ ارتبطت بالجتمعات التی تتجاور فيها تشكيلات حضارية 
وثقافية واقتصادية شديدة التباين بدرجة غير منطقية نما يصدم المشاعر 
ويؤدى إلى الشعور بقلة الخيلة والحرمان والغضب والعدوان . 

۳ کما ارتبطت بأوقات انعدمت فیها القدوة السياسية فترکت 


۳۱۵ 


الأمور للاقوی. . ویظل تعریف ما هو الاقوی ابنا للصدفة بشکل 

کامل انعکاسا لبعض الشخصیات العامة» عادة الناهضة للنظام 

العام . . و یفرزها |علام مستورد عن شخصیات وهمية ذات قوی 

خارقة (حلم السوبرمان) . 
ولا يكن الحديث عن التعامل الصحی مع حالة الاحباط الوطنی 

التی یعیشها شباب البلدان العربية دون حصار مثلث الاحباط هذا 

لکی نقلل من مضاعفاته وآثاره السلبية علی کل الواطنین سواء فی 

اضر آو الریف. 
فی مصر وحدها ملیونا مکتشب حیث إن من ۸۷۰-۵ من آی شعب 

یعانون من الاکتثاب . وتشیر کل المشرات العالية ٍلی آن القرن 

القادم سوف یری مزیدا من الاکتثاب» وذلك بالاستناد إلى الأسباب 

الاتبة : 

١‏ تغلب الحياة المادية على الحياة المعنوية وتشوه أو غياب المنظومة 
القيمية التى تسمح للبشر باحترام الذات والثقة فيها. 

۲ زيادة عمر الإنسان وإصابته بأمراض جسدية مختلفة دون توافر 
الخدمات الأساسية أو فرص المعيشة التى تسمح للبشر بالحياة 
الكرية فى الهرم» ما قد يترتب عليه الاكتئاب بشكل ثانوى لهذه 
الأمراض أو كجزء منها . 

۳ ترابط أمراض القلق والاكتثاب بالأمراض العضوية /15-5٠‏ 
وكذلك ارتباطها بالعقاقير المستعملة فى علاج هذه الأمراض 
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(کالسرطان وأسمراض القلب والكلية والسکر وارتفاع ضغط 
الدم) . 

4 - استخدام الهدئات والحمر فی محاولة للخروج من مأزق الا کتتاب 
وخلق حلقة شريرة تبدأ بالاكتئاب وتنتهی به . 

۵ ضيق فرص العمل والمعيشة وهجرة الأبناء بعيدا عن أسرهم بحثا 
عن الرزق ما يؤدى إلى النفكك الأسرى فى أفراد الأسرة غير 
المهاجرين والاغتراب والوحشة فى الغربة للمهاجرین . 
كل ذلك يؤدى إلى الإحباط خاصة لارتباطه بافتناع الشباب بأن 

قدراته وموارده لا تنواكب مع تطلعاته برغم تواضعهاء كما يؤدى كما 

سبق وأن ذكرنا إلى الشعور بالعجز واليأس الذى يصيب الشباب حين 
يدرك أن العمل الجاد ليس بالضرورة هو وسيلة تحقيق ذاته» وأن 
العلاقات الشخصية كثيرا ما تكون أكثر أهمية ونجاحا. . هذا التنافر 

القيمى بين ما يجب أن یکون وما هو کائن بالفعل يؤدى إلى : 

* الشعور بالغضب والتعبیر عنه بالعدوان المباشر أو غير المباشر على 
المجتمع . 

# اللامبالاة والسلوك الروتينى النمطى والشعور بعدم الانتماء . 

* الاكتعاب والقلق الشديد أو التطرف» حيث إن اليأس والعجر 
يؤديان إما إلى الإدمان والهروب من الواقع بطريقة غير صحيحة؛ 
وإما إلى التطرف السياسى والدينى أيضا كنوع من الهروب من 

۳۷ 


الواقع والعودة إلى أزمنة سابقة یعتقد الشیخص آن العدل كان سائدا 

فیها . 

وأخيرا أود أن أتناول نتيجة حتمية لكل ما سبق أن ذكرناه فى هذه 
المداخلة القصيرة من نتائج لتدهور البيئة» ألا وهو انتشار ظاهرة 
العنف كأسلوب للتعامل والتعبير والتغيير والغضب. . إلخ . وإذا 
كان أثر العنف على من يقوم به أو من يقع عليه واضحا فإن أثره على 
من يشاهد ومن يتهدد به قد يكون أقسى وأكثر إيلاما. إن ظواهر 
العنف الاجتماعى والسياسى ليست بغريبة عن أوطانناء ولم تعد 
حدثا شاذا بل تكاد أن تكون مكونا أساسيا من الحياة اليومية للغالبية 
من أفراد هذا الوطن . 

إن الاضطرار للتعايش مع العنف يخلق شعورا دائما بعدم الأمان 
وانعدام القدرة على التكيف نفسيا واجتماعيا. كذلك وجد أن 
الشباب الذين يتعرضون إلى مشاهد العف پغلب العنف علی 
مضمون آفکارهم» ويستعخدمون لغة أكثر عنفا فى الحديث العامی» 
ویتوحدون مع شخصیات تاريخية آو روائية عنيفة» ویطرحون العنف 
حلا للمشکلات ]ذا ما قورنوا بزملائهم من لم یتعرضوا لثل هذه 
الأحداث من العنف . 

إن الحياة فى محيط يغلب عليه العنف بعرض الفرد إلى ثلاثة 
عوامل تتبادل حدتها تبعا للظروف : 
۳۸ 


۱ التعرض للعثف بالعايشة . 
۲ التعرض للعنف بالشاهدة الباشرة. 
۳ التعرض للعنف كضحية . 

وقد أشارت الدراسات إلى أن ارتفاع المستوى الاجتماعى 
والتعليمى يكاد أن يمثل عنصرا حاسما فى أسلوب التعامل مع 
العنف» ذلك أن ارتفاع المستوى التعليمى والاجتماعى يسمح للفرد 
أن يدرس أحوالاً واقعة وأن يضع خططا عملية مدروسة للتعامل مع 
هذا العنف بشكل واع بحسبانه مشكلة يجب حلها. أما المستوى 
التعليمى النخفض والفقر فیولدان حالة من الاتكالية وانتظار الغیبیات 
لرفع الغمة» آو التوحد مع العنف ومارسته علی الاخرین» بالضافة 
لی التبعات الاجتماعية للعنف ومشاهدته» فان التعرض للعنف 
يؤدى إلى اضطراب ما بعد صدمة حيث يعانى الفرد من علامات 
القلق والخوف مع تكرار معايشة الحدث فى الخيال والأحلام بشكل 
يكاد يشل الفرد عن ممارسة حياته اليومية . 

إن التعامل مع المشكلات النفسية الناجمة عن التدهور البيئى فى 
ا لحضر والریف وما یترتب علیها من ظواهر نفسية واجتماعیة یستدعی 
شحذا لجميع الموارد التوافرة» والتی یکن توفیرها من جل تخطیط 
وتنفيذ ومتابعة برامج الصحة النفسية والبيثية يشترك فی صیاغتها 
وادارتها کل من صانع القرار والستهلك . . فی محاولة لصياغة وافع 


۳۹ 


إن ذلك پستدعی فی البداية :- 

١‏ -توافر رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية إيجابية للصحة 
وإعطاؤها أولوية فى ميزانية الدولة حيث تتراوح الآن بين 1/ فى 
الولايات المتحدة و9 /١,‏ فى مصر . 

۲ توفير المعلومات لوضع إستراتيجية طويلة المدى للتقدم بالصحة 
البيئية والبيئة الصحية جسديا ونفسيا. 

وضع أسس للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى الصحة 
بحيث لا تتعذر الخدمة الصحية على غير القادرين وهم الغالبية من 
المواطئين . 

وضع خحطه قومية للبحث السحی الشامل للمشکلات البيشية 
الختلفة والتبعات الصحية ومنها النفسية الترتبة علیها واقتراح 
حلول تنبع من نتائج هذه الابحاث الحلية . 

۵ - توفیر وتدریب لوارد البشرية علی تکامل النظور البيئى والصحى 
للمشكلات البيئية والصحية . 
ضمن هذه التوصيات يبرز ضرورة زيادة الإنفاق على الصحة 

وترشيد الإنفاق عالميا كمطلبين أساسيين لتحقيق خطة متكاملة فى 


۳۳۹ 


مجال البيثة والصحة» ولسنا نقترح فی هذا الشأن آمرا غریبا ذلك آن 
زيادة الرنفاق على الصحة قد جاءت مطلبا رئيسيا فى کل توصیات 
مؤتمرات الأتم المتحدة فى الستتين الماضيتين (مؤتمر السكان. مؤثمر المرأة 
مؤتمر قمة المدن) . . إن حال الإنفاق فى العالم حاليا يترك مجالا 
کبیرا للتغییر نحو ما نتمناه. 

ذلك آن ۸8۰ من آغنی الدول النامية تتلقی مساعدات ضعف ما 
تتلقاه ۸۶۰ من آفقر الدول النامية. وفی عام ۱۹۹۰ آنفق العالم 
۱۷۰۰ بلیون دولار علی الصحة ی ما یساری 1۸ من دخل العالم؛ 
وکانت ۸/٩۰‏ من هذه السبة تصرف علی البلاد الصناعية و ۱۰/ على 
البلاد النامية؛ النی عثل ۸۸۰ من مجموع سکان العالم» ی آن ۸۱۰ 
فقط من مبزانية الصحة فی العالم تنفق علی ۸۰/ من سکانه» وفی 
هذا سخرية شديدة من آی حدیث عن العدالة وتکافو الفرص . آما 
على مستوی الفرد» فان متوسط الصرف علی الصحهة فی البلاد 
الصناعية یساوی ۱۸۱۰ دولار] سنویا علی الفرد» لکن فی البلاد 
النامية فان هذا الرقم ینخفض ٍلی ۶۱ دولار). 

فهل هناك من آموال ما یسمح بزيادة الانفاق؟ 

فى هذه اللحظة يبلغ مجموع ما تنفقه البلدان النامية على التسلح 


۵ بليون دولار وهوما ينفق فى أحيان كثيرة ضد مصالح شعوب 
هذه البلدان. . فإذا افعرضنا فی هذا الانفاق بنسبة ۸۲۵ فقط لوفرنا 


۳۳۱ 


مبلغا وقدره آربعون بلیون ومائة وخمسة وعشرون ملیون دولار 
أمكن صرفها كما يلي : 

5 - خمسة عشر بليون دولار كفيلة بأن توفر الجميع سكان 
العالم الثالث الیاه الصالحة للشرب والغذاء والتحصین ضد 
الامراض . 

- عشرة بلایین دولار كفيلة بأن توفر میم آطفال العالم 
الثالث التعليم الالزامی وشمسین فى الائة من البالغين تعلیم الکبار . 

4 - خمسة بلایین دولار لتوفیر وسائل تنظیم الأسرة لجميع 
سکان العالم الثالث . 

۱ 2 مائة و خمسة وعشرون ملیون دولار کفيلة بان قول 
مشروعات [فراض من أجل زيادة الدخل للنساء اللاتی یعلن 
اسرهن . 

ان هذه الارقام لا نسردها |ثارة للغیظ وإما تشجيعا على إمكانية 
الفعل . فالتغییر لیس بستحیل . والقابل لا یفدر بثمن . فالقابل هو 
جيل تتوافر له الحاجات الأساسية وتضمن له الحياة ا لحضرية فرصة 
القيام بعمل منتج يحقق من خلاله ذاته ويقيم علاقات إنسائية حميمة 
فيشعر باحترام كرامته ومن ثم يحترم كرامة الآخرين واختياراتهم . 


۳۳ 


النظام التعلیمی فی مصر 
وأثره على الصحة النمسبة للمرأة 


# حين نتحدث عن الصحة النفسية؛ يجب علينا أن ثميز بینها وبين 
المرض النفسي . فالصحة النفسية ليست مجرد نفى للمرض» بل إن 
للصحة النفسية مكونات قد تغيب برغم غياب المرض . فهى 
تتضصمن التوازن الانفعالى والفكري والإدراك الإيجابى للذات 
والانسجام بين الصورة الذاتية والصورة المجتمعية عن النفس» 
والقدرة على التكيف أو التغير فى حالة الطموح إلى دور مجتمعى 
خر . 

۴« جدير بالذكر أن تحقيق هذه ا لحالة لا يمكن أن يتم بمعزل عن العالم 
المحيط » بل هو يتأثر تأثرا مباشرا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للمجتمع»؛ وما إذا كانت هذه العوامل تدعم فيما مثل 
الحرية والإبداع وتحقيق الذات» إلخ . أم تمثل عقبة أمامهم . وبغخض 
النظر عن طبيعة هذه العوامل» فإن تأثرها عادة ما يكون شاملا 
الغالبية العظمى من المواطنين . وفى حالة ما إذا كانت معيقة لتحقيق 
التوازن النفسي » يبدو الأمر يعد حين وكأن اختلال الصحة النفسية 


۳۳۳ 


هو الشيء الطبيعي» فتتضاعف الشکلة وتصبح العاناة هی الاصل 
وغیابها هو الشي الغریب . وبالتالی» يجب أن يكون واضحا لنا 
أن اعتیاد الشیء لا یعنی بالضرورة آنه الصحیح» وأن استقرار 
الأمور على ما هی علیه لسنوات وعقود لا یعنی بالضرورة یضا آن 
هذه هى طبيعة الأمور التی لا مجال لتغییرها. . 


# |ذا عددنا الا لیات الختلفة التی تشکل وجدان البشر وفکرهم 
ورژیتهم للحياة والآخرين وآنفسهم. لوجدنا آن آلية التعلیم هی 
من أقوى هذه الآليات» فهى تستقبل المواطنين صغاراء متفتحين لما 
سوف یخط علی وجدانهم من قیم وأفکار ومثل : ترسم لهم 
الأدوار» وتحدد الصواب والنطاًء وتحدد المرجعيات الأخلاقية 
والسلوک یه ۱۵/6066 ذه قصسعها [دنهاقطعط 200 «moral‏ وترم 
بدایات الطریق الذی یستمر بالبشر اٍلی نهاية آعمارهم . وبذلك 
مثل مؤسسة التعليم المؤسسة الثانية فى الأهمية بعد الأسرة» 
وأحيانا تتوازى معها فى الأهمية فى غرس القيم والمعتقدات 
وتشكيل المنظومة القيمية «نهنولاة ااه للأطفال والمراهقين . 
وبغض النظر عن موقف تلاميذنا من مدارسهم» وبغض النظر عن 
مدى قبولهم أو رفضهم لهاء فإنها تظل مصدرا أساسيا لتحديد 
السلوكيات الاجتماعية المقبولة والمرفوضة. وبالتالى» فإن المدرسة 
تؤدى دورا جوهريا فى تشكيل الأنا الأعلى للتلاميذ من الجنسين . 

* لكن التعليم لا يشكل هذه الأنا الأعلى وحدها. فهناك الأسرة 
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والاعلام ودواثر العارف والاصدفاء. . ٍلخ . فاذا اتفقت قیم 
الاسرة والدرسة والاعلام» إلخ على قيم واحدة وكانت هذه القيم 
إيجابية لكنا محظوظين للإجماع على ما هو [يجابي؛ ولو كانت 
قيم بعضهم إيجابية وقيم الآخر سلبية لكنا أقل حظا ولكن لظل 
لدينا مجال للاختيار بين أكثر من طرح. أما لو اجتمع الكل على 
قيم سلبية» تفرض التحكم والسيطرة وتنفى إنسانية الإنسان» فإننا 
نصبح فى مأزق وفى حاجة ماسة إلى نموذج فيم تنويرية تعادل 

الخطاب السائد . 
# وقبل أن نتطرق إلى الرسالة التى تبثها العملية التعليمية فى مصر 
لبناتناء يجب أن نتفق ولو بشكل عام على أن الموقف الاجتماعى من 
المرأة فى مصر يختلف عن الموقف من الرجل» وآن هذا الاختلاف 
لا يبدأ فى سن المراهقة مثلا أو عند بلوغ سن الرشد؛ وفا يبدأ من 
لحظة المبلاد. فالطفل الولد يأخذ مكانته الاجتماعية كرجل 
المستقبل» وله أن يتوقع حقوقا معينة بمجرد كونه ذكراء والولودة 
البنت لها أن تتوقع سلسلة من القيود والممارسات والادوار الرتبطة 
فقط بكونها بنتاء وذلك منذ اللحظة الأولى من ميلادها دونما فرصة 
لها من إثبات ما إذا كانت تستحق المزيد. هذه التركيبة الفكرية هى 
الخطاب الاجتماعى المحدد للرجل والمرأة فى مجتمعنا. ولن 
نختلف حول أنه لا مساواة بين الاثنين وأنها لصالح الرجل. ولن 
نختلف حول أن تبعية المرأة للرجل وأولوية الرجل على المرأة هى من 
القيم المبجلة فى هذا المجتمع . . ولن نختلف حول أن الحرام قد 
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یکون حراما للمرأة ولكنه حلال للرجل . وأن هناك الکشیر من 
التسویغات والتفسیرات الاجتماعية التی تسوغ هذا التباین وتکر سه 
وهی فی |جمالها ما تسیر لیه بقیم الجتمع الذكوري . 

# هذه القيم ال كورية هی التی تعلل لکون البنات یتسربن بعدلات 
آعلی من الدارس عنها من الاولاد. وبغض النظر ومع کل الاتفاق 
عما قد بثار من آسباب اقتصادية لهذا التسرب آو التفسیر فان هذه 
السوغات تستند فی النهاية الی فیم مجتمع ذکوری یضع الرجل 
والصبى فى مرتبة أعلى من المرأة والفتاة. وهی نفس القیم التی 
تجعل من الوارد آن تشترط الدرسة آن ترتدی تلمپذاتها | حجاب 
وهی بعد فی طفولتهن البکرة ولا تشترط الامثل زیا إسلاميا 
خاصاللفتی . نسوق هذا المثال لا دفاعا عما يفترض فيه أنه زى 
(سلامی وا تأکیدا علی آن التمییز یتم باشکال صارخة وبدون 
منطق أحياناء لجرد تکریس التمیپز والتراتبية فی العلاقة بين 
ابنسین. وهی نفس القیم التی تقول بأن الفثاة يجب أن تتعلم 
لتكون أما صالحة وأن الولد يجب أن يكون مواطنا صالحا. وكأن 
دور الرأة لا یتسم للمواطنة الکاملة. 

* من الهم آن نتفق علی النطلقات قبل أن نشرع فى هذه المداخلة. 
فمنطقنا يؤمن بأن المرأة إنسان متكامل وسوي» يحق لها المساواة 
فى الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل » وهی تشکل نصف هذا 
الجتمع الذی یواجه آشد التحدیات للحاق ب رکب التقدم ونحن فى 


و 


بداية الفرن الواحد والعشرین. فالسنوات القادمة لن تجد موقعا 
فاعلا لجتمع بهمش نصف مواطنیه» آو یفرض علیه التنازل عما 
فد هتلکه من ملکات . القرن القادم یستدعی وجود مواطنین آفویاء 
اصحاء آسویاء یعتقدون فی قدراتهم الذهنية والابداعية تحترم 
آدمیتهم وانسانیتهم ویعملون من أجل تحقیق العادلة الصعبة التی 
توائم بین احتیاجات وحقوق الفرد وابشماعة . فبماذا عد بناتالهذا 
القرن الحديد؟ 


# فما الطريق الذى يرسمه النظام التعليمى فى مصر؟ من الفتاة 
الصرية التى تصوغها مقرراتناء وما المثل والقيم التى تبثها المؤسسة 
التعليمية فى بناتنا للقيام بأى دور فى المستقبل؟ 

# کانت هذه القدمة ضرورية لتقدیم ما هو تال فی هذه الداخلة 
القصيرة والتى تستند إلى فرضيتين : ۱ 

* أولاهما تتعلق بديناميات العلاقة بين المدرس والتلاميذ. إن 
أسلوب التعليم فى مصر يقدم دعما للقهر الاجتماعى الواقع على 
الفتاة ثم المرأة. فنظام التعليم فى مدارسنا يعتمد على قيادة من 
المدرس أو المدرسة تقوم بتلقين معلومات يقينية إلى التلامیذ» 
فلايتئرك للتلاميذ مجال للوصول إلى الاستخلاصات من تلقاء 
أنفسهم ولا يجوز لهم التساؤل عن صحة هذه المعلومات أو 
مناقشتهاء وهو تقريبا ما يحدث فى إطار التربية الأسرية للفتاة. 
فالصواب والخطأ منزلان لا يناقشان» والمسموح والممنوع مقدسان 
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لآ جدال فيهماء وكل منهما يقول إن هناك ما يجوز للولد ولا 
يجوز للبنت» وان عقاب البنت أشد من عقاب الولد لنفس الفعل» 
وان البنت حين تكبر تصبح مسئولة عن أخطائها ولكنها أيضا 
مسئولة عن أخطاء الولد معها. . إلخ. الرسائل التربوية التى 
لانتصور آن آحدنا غائب عنها الاشكالية فی هده الرسائل آنها غیر 
فابلة للنقاش آو التفسیر آو الراجعة» وبالتالی فان البنت تتعرض 
فی الدرسة والاسرة لنمط من التعامل یکد لدیها ضرورة الانصیاع 
للسلطة لأى سلطة؛ وأن مجابهة هذه السلطة مر لا یجوز» 
فتتعلم مبكرا أن إعمال عقلها فى الأشياء والقيم المحددة سابقا ليس 
من أدوارها المقبولة اجتماعيا. فتشكل بذلك أجيالا من النساء تقبل 
بالخضوع حتى وإن تعارض ذلك مع وجدانها واعتقادهاء لأن فى 
كسر هذا الخنوع خروجا عن المجتمع وبالتالى لفظ منه. أما الولد 
فإن كان يتعرض فى داخل المدرسة إلى نفس النمط التلقينى القمعى 
إلا أنه خارج أسوار المدرسة يجد خطابا مختلفا يقول له إنه قوام 
على الفتاة» قادر على التجربة والخطلء مصرح له بالتجاوز» فيجد 
بديلا عن الخطاب القمعی الدرسي . ولان الانسان بطبیعته یسعی 
إلى كسر القيودء نجد أن الصبى ينحاز إلى الخطاب الاجتماعى 
والأسرىء فيلفظ العلاقة المدرسية القمعية ويعدهاخاصة 
بالدرسة» فى حين يسمح له المجتمع خارج أسوارها بمساحة أكبر 
من الحرية واتتخاذ القرار وممارسة السلطة . 
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* المفلاصة إذن أن المدرسة تتعامل مع أولادها وبناتها بنفس 
آسوار المدرسة خطابا آخر» کون الأسرة والأفلام وبين الأصدقاء 
يؤكد على قوامتهم وقوتهم وسيادتهم علی انس الاخر. آما 
دورا انویا آو تابعا آو مهمشالهن کفتیات ثم کنساء فى المستقبل . 

# انیتهما تتعلق بضمون القررات التعليمية التی نعکس فی عدد من 
الواقع غطية الادوار ال وكلة للنساء والرجال فی الجتمع . «فأمی 
تطبخ وأبى يعمل فى الحقل» هو النمط السائد فی الوظائف 
الاجتماعية . ففی هذا الصدد تظهر الناهج خطابا برجوازیا محافظا 
يحدد أدوار المرأة فى أدوار منزلية فى إطار الأسرة الحضرية أو 
الريفية النووية السعيدة» حيث يعمل الرجل ويكافح خارج النزل» 
وتعمل زوجته داخل النزل على راحة ورفاهية أفراد الأسرة فى 
روح تضحية سامية. تضحية المرأة إذن من أجل أسرتهاء أما 
تضحية الرجل فمن أجل الوطن . فلو أخخذنا مناهج التاريخ مثلا 
لوجدناه تاريخًا من الحروب والفتوح والانتصارات بطلها الرجل 
فى حين أن المرأة غائبة تماما عن أى إنجازات تاريخية . حتى الملكة 
حتشبسوت یقتصر دورها فی کتب التاريخ على بناء معبد الدیر 
البحری. وتختصر ایزیس الا لهة (لی زوجة تبحث عن رفات 
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الرأة الفرعونية فیقول : «وقد حرصت الرأة الصرية علی الاهتمام 
بزینتها فاستخدمت آدوات الزينة مثل الکحل وأدوات الزينة مثل 
الأساور والعقود وا خواتم والقلائد. . إلخ. وكانت الرآة من أهم 
حاجات المرأة التى لا غنى عنها» . ولا يتصور أحد أن هذا ما كانت 
المرأة الفرعونية تتميز به فى حضارة هى بشهادة الجميع من أعرق 
الحضارات أدت فيها المرأة أدوارا وصلت إلى حد الألوهية» ولم 
يجد المقرر التعليمى ماهو جدير بالتدريس للأجيال الجديدة سوى 
أدوارها كزوجة نتجمل وتضحى من أجل زوجها. 

# أما فى كتب القراءة» فتبرز لنا هند واصف فى بحثها عن اصورة 
المرأة فى مناهج التعليم فى مرحلتى الإعدادى والثانوي» رسالتين 
فى مقدمة كتاب الصف الثالث الإعدادى: إحداهما موجهة من 
أب إلى ابنته» والأخرى موجهة من أب إلى ابنه» نسوقهما من 
باب المقارنة التى لا تستدعى تعليقا: «يا بنتى إذا أردت جمالا 
يتحلى به الجسم ويزدان به العقل» فابتعدى عن التزين المعيب لأن 
جمال النفوس أشرف من كل جمال. وإنه ليزين الوجه أن تبدو 
عليه دلائل الشرف والعزة» وإن الحياء لخير ما تتحصن به الفتاة 
لأنه أحق بها ولن تسعد فتاة تخلت عن الحياء . ولا ينحجر قلبك 
أمام مناظر البؤس والفقر» بل يجب أن يرى منك البائسون دموع 
الرئاء خالهم فهی آجمل من اللالی لا تدل علبه من رحمة ورقة. 
ذلك ما أطلبه منك . وأنت يا بنتى لن تردى للأب مطلبا. 2 
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وعلی العکس من ذلك تكون الرسالة الموجهة إلى الابن : «الابن 
للأب هو المصباح المنير الذى يؤنسه فى حياتهء لذا فهو يفيض 
عليه من حنانه ما لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه. الشاعر 
یحاول لا یکتم عن الناس بلسانه ما يشعر به من حبه العظيم لابنه» 
ولکن دموعه وقفسمات وجهه تعلن ما يكتمه وهو لا يرى عيبا فى 
ذلك لأن ابنه كان أقصى ما يتمناهء حتى إنه لا يريد من الحياة مزيدا 
على سعادته بابئه» وكل ماعداه ليس إلا زيادة تافهة يمكنه 
الاستغناء عنها. وإذا مرض أو شكا من شىء فإن الدنيا تصبح 
كالصحراء الجافة الموحشة». إذا كان هذا ما يدرس فى المدارس. 
فكيف للبنت أن تناقش أباها أو أمها فى التمييز فى المعاملة بينها 
وبين أخيها؟ وفى مكان آخر تقتبس لنا هند واصف: «مهمة الرجل 
أن يكد ويكدح» ثم يضع كسبه رهن إشارة الأسرة التى بناها راضيا 
مختاراء ومهمة المرأة أن توفق بين رزق زوجها ومطالب ملکتها: 
فتضيق من دائرة ما تنفق بمايلائم الدخل . وأهم من هذا وذاك أن 
تنزل إلى معترك الحياة عاملة ميجدة ما دامت حالة الأسرة معسرة 
وبيدها أن تيسرهاء فنحن نعيش فى زمن يقوم على تبادل النفع 
والانتفاع. وعلی کل من الزوجین آن پسهم بنصيبه من الجهاد فى 
معركة الرزق» . هذا الاقتباس یعکس موقفا واضحا من حق الرأة 
فى العمل . فعمل المرأة هنا ليبس حفا طبیعیا ونما هو استجابة محاجة 
اقتصادية مترتبة على عدم قدرة الزوج . ثم إن هذه الفقرة» تثبت أن 
ما يدرس لتلاميذنا لا علاقة له بما يحدث فعلا فى المجتمع الذى 
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يعيشون فيه» فمن يقرأ هذه الكلمات لا پخطر على باله آنها صادرة 
عن مجتمع تعيش فیه ۸۲۵ من الاسر باٍعالة الرأة وحدها. مقرر 
خیالی لا هت للواقع بصلة. 

#۴ فی فقرة آخری من موضوع قراءة بعنوان وطنیات یشار فیه إلى المرأة 
العربية با یلی : «کان تاریخ الرأة هو تاریخ الرجل . وکان جهادها 
هو جهاده. وكان ميجدها هو مجله. أعظم أم وأكرم زوجة. 
وأصدق زميلة وصاحبة للرجل» كانت صانعة التاريخ الحقيقي» 
حيث إنها حملت وحضنت وأرشدت طفولة أعظم وأصدق وأبقى 
الرجال. .» . المرأة دائما مضاف إليه. عظمتها لیست فیما تلجزه» 
وإنما فى أنها ننجب وتربی العظماء . . 

# أما فى مقرر الاقتصاد المنزلى للمرحلة التعليمية نفسها» فتحديد 
الأدوار واضح : 

١‏ «للمرأة الحق فى أن يوفر لها زوجها حياة كريمة مستقرة وأن ينفق 
عليها. لها الحق فى طلب الطلاق إذا أساء الزوج معاشرتها 
واستحالت الحياة بينهما» (فهى مفعول به فى الحالات الطبيعية 
وفاعل إذا استحالت الحياة) . 

5 - يجب على الزوجة طاعة زوجهاء وأن تعمل على راحته 
واحترامه» وأن تحفظه فى عرضه وماله ولا تخرج من منزله إلا 
باذنه » وآن تشارك زوجها فی السئولیات وتقدر [مکاناته وظروفه 
ولا تغالى فى طلباتها وتنظم النسل حفاظا على صحتها وعلی 
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صحة آولادها. حتی النسل الذی یحتم مشاركة الزوجة والزوج 
فى إنجابه تقع مسئولية تنظیمه ضمن مسئولیات الزوجة؛ فما 
مسئولیات الرجل؟ 

۳ الانفاق علی الزوجة. والشاركة فی تربية الأبناء» وأن یکون قدوة 
صالحة أمامهم (الاثنان يربيان لكن الرجل هو القدوة)» والعاونة 
فى الأعمال المنزلية بقدر الإمكان» واحترام الزوجة فى السر 
والعلانية والطاعة والاحتمال فى مقابل الانفاق والاحترام. 
هذه هى معادلة الزواج التى تنقلها المقررات الدراسية لأبنائنا . 

فهل هذا نمط إنساني؟ بل إن الكتاب نفسه حين يتطرق فى موقع آخر 

إلى أسباب التفكك الأسرى يشير إلى سببين : أولهما ثمط العلاقات 
داخل الأسرة» وثانيهما خروج المرأة للعمل. وبذلك يجب أن تكون 
المرأة العاملة أو الراغبة فى العمل مجهزة سلفا لتحمل قدر كبير من 
الشعور بالذنب حيال ما قد يترتب على عملها من مضار للأسرة؛ أو 
لا يحدث ذلك فعلا. إن تحمل المرأة وحدها مسئولية انحراف الأبناء 
واحبانا مرضهم وکأن الرجل الفترض فیه آن یکون قدوة- لا يؤدى 
دورا إيجابيا (سواء عن وعى أو بدونه) فى تربيتهم. إن الرسالة 
المنضمنة هنا هى أن الأبناء إذا شبوا أصحاء ونبلاء فذلك لأن أباءهم 
کانوا قدوفة أما إذا تفككت الأسرة وانحرفوا فلأن أمهاتهم كن 
يعملن. . 
# وجدير بالذكر أنه من الوارد أن تتضمن المقررات التعليمية أشكالا 
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نمطية للنساء؛ فى حين یطرح علیهن اخطاب الاجتماعی والسیاسی 
للدولة وللقوی الاجتماعية الختلفة دورا آخر فیترك بذلك مجالا 
للاختيار بين نمطين أو شكلين من التفاعل الاجتماعى » كما يطرح 
عددا من الأدوار الممكئة لكى تختار البنات منها ما يجدن فيه تحقيقا 
للذات وتشجيعا من بعض الأطراف على الأقل . ولنأخذ على 
سبيل المثال الفتاة والتلميذة فى الستينيات . لا يمكننا الادعاء بأن 
مقررات الستينيات كانت تختلف جوهريا عنها اليوم» ولكن خارج 
إطار المدرسة كان هناك نحطاب يدعو إلى التنمية ويدعو إلى مشاركة 
الجميع رجالا ونساء فى هذا المشروع» ومن ثم فإن نموذج المدرسة 
كان يمكن أن يعادل بنموذج اجتماعى أو ثموذج إعلامى لا يبحصر 
الفتاة فى دور واحد ثانوى» مهما أشير إليه بتبجيل واحترام. أما 
اليوم فإن الخطاب الاجتماعى الموجه للفتاة أصبح ینسجم انسچاما 
شديدا مع الصورة النمطية لمستقبلها كامرأة . 
الحديث قد يطول بئا إلى ما لا نهاية فى تعديد الفقرات والكلمات 
التى تبث رسالة مباشرة يمكن الاشتباك معهاء وإنما تبث الرسالة 
مجتزثة وتدريجية بحيث لا تكتمل الصورة إلا فى وجدان الصبية 
والصبي. فأى رجل هذا الذى سوف يتنازل عن الحقوق المطلقة 
الموكلة له مدرسيا وأسريا واجتماعيا من أجل فكرة رومانسية تقول 
بالمساوأة بين كل البشر رجالا ونساء؟! وأى امرأة هذه التتى سوف 
تدفع ثمنا أسريا واجتماعيا باهظا لكسر ثمطية الأدوار والفكر من أجل 
٤‏ 


وجود إنسانى أرقي؟ ! إن القيم التى نبلها فی آبنائنا منذ الصغر تخلق 
مشروعات لرجال مسیطرین ونساء منسحقات ) مجتمع نصفه شعور 
بالعظمة غیر السوغة» ونصفه الا خر یعانی شعورا بالانب غیر 
مسوغ. فهل هذا ما نعد آنفسنا به لدخول القرن الواحد والعشرین؟| 


التجلیل النفسی للسادات وقاتله۱) 


السادات » مات فی مثل هذا الیوم منذ ١5‏ عاما . 

السادات برغم كل ما کتب ما زال شخصية مثیرة ومحيرة 
أيضا . 

البعض أحبوه ووصفوه بالملهم. والآخرون كرهوه واتهموه 
بالخيانة . أفعاله وقراراته المفاجئة تسبب صدمات للجميع : مؤيديه 
ومعارضيه . 


السادات» الرجل الذی آثرت قراراته وسياساته على الشرق 
الأوسط بل العالم کلف يحتاج إلى من يحلل شخصيته نفسياء ويفسر 
لنا أفعاله . 

وضعنا أوراق السادات وحكاياته من خلال ما كتب عنه» وعن 
قاتله خالد الإسلامبولى أمام الدكتور أحمد عكاشة أمين عام الجمعية 
العالمية للطب النفسى (كتب هذا المقال قبل انتخابه رئيسا للجمعية) 
فقال لبا : 
)١(‏ أحرى الحوار الأستاذ/ أسامة سلامة» ونشر مي محلة روزالیوسف في 1 من آکتویر 

عام ۱۹۹۷ ۰ 


۳۳۹ 


لا أستطيع آن آقول نی آقدم تحلیلا عمیقا لشخصية السادات دون 
فنحصه وکل ما آفعله هو تقییم له» ولو آن بعض الزملاء من الا طباء 
النفسبين الأمريكيين قاموا بعمل دراسات وافية عنه قبل کامب دیفید » 
وكذلك عن بيجين» وقد أمكن للمسئولين الأمريكيين استغلال هذه 
الدراسات فى إنهاء اتفاقية كامب ديفيد بسرعة . وهؤلاء الأطباء لم 
يفحصوه بالطبع» ولكنهم أخذوا التاريخ الطولى والتاريخ الارتقائى 
لحياته وهواياته وقراءاته وعلاقاته الشخصية» والأشياء التى تسعده 
والأشياء التى تغضبه حتى يضعوه فى المكان اللائق والجو الملائم 
لتوقيع الاتفاقية . 

ولا ننسى أنه بسبب مباحثات كامب ديفيد استقال اثنان من وزراء 
الخارجية لعدم موافقتهما على بعض البنود. وسواء كنا مخطئين» أو 
كان السادات هو الخطوم فانه ما لا شك فيه أن دراسات سمات 
الشخصية للرئيس الراحل كان لها أكبر الأثر فى إبرام هذه الاتفاقية . 
# إلى أى شى وصل الأطباء الأمريكان من خلال دراساتهم لشخصية 

السادات؟ 


. قالوا إنه لا يميل إلى التعمق فى الأشياء» وان وقدرته علی الثابرة 
والصبر محدودة» ولذا یستحسن آلا تطول النافشات وألا ندخل 
فی تفصیلات دقيقة جدا» وهی الأشیاء التی کان یفضلها وزراء 
الخارجية. ومما لا شك فيه أن إنجاز كامب ديفيد عظيم» ولكنه يظل 
نجاز رجل دولةء لا إنجاز زعيم . وهو نجاح حنكة سياسية» ولكن 


۳۳۷ 


تم علی آساس ابتلاع الکثیر من کرامتنا . فإلى الآن سيناء غير 
مسلحة. و|سرائیل تستطیع الهجوم علیها واحتلالها من جدید لاأنه 
غير مسموح لنا بإدخال أى نوع من أنواع التسليح . هذه سياسة 
عظيمة جدا لرجل دولة» ولکن الزعیم عادة یقوم بغامرات 
وباندفاعات . والزعیم من الممكن أن يخطئ أيضاء إن حساباته 
تكون مبنية على فروسية وشهامة وتضحيات . 

هل هذا هو الفارق بينه وبين عبد الناصر؟ 

احتمال كبير . أريد أن أقول إن الإيجابيات والسلبيات موجودة عند 
كل منهما. معروف فى علم النفس أن التغيرات الاجتماعية تسبق 
التغيرات النفسية» ولذلك إذا لم تهيئ الشعب للتغيرات النفسية 
قبل الاجتماعية» فيحتمل ظهور عدة مساوئ. مثلا سياسة 
الانفتاح كانت كلها استهلاكية» وحدث فیها اهبر) (نهب) لأن 
الناس اندفعت بعد فترة من الانغلاق» وکان الفروض آلا تتم بهذه 
السرعة وبنوع من الرقابة فاصبحت کلها استهلاكية ونتائجها 
مه 


# حسب رآأی کثیرین» فان السادات کان عاشقا للکامیرا» وان 
الامریکان استخلوا هذا جیدا» فهل ظهر ذلك فی الدراسات التی 
. الأامریکان کانوا یعلمون اما اهتمام السادات بالصورة 


۳۳۸ 


الاجتماعبة فکلنا لنا ثلاث صور. الأولی : هی الذاتية وهی بین 
الانسان ونفسه» ولایعرفها |لا الطبیب اللفسي. ولکن عندما 
یخلو الانسان |لی ذانه یعرف من هو نفسه» ورحم الله امرأأ عرف 
قدر نفسه . ما الصورة الثانیة» فهی الاجتماعیة» وهی کیف یتمنی 
الانسان آن یظهر آمام الناس وما هو دراك الناس له . هذه الصورة 
كلنا نعيش بهاء ولکن بعض الناس یتمادی فیها؛ خاصة عندما 
یجد من پنافقه مثل آن یقول له : آنت العملاق. آنت العبقري. 
أنت الجميل. أنت المؤمن. ومن كثرة هذه الأقاويل يمكن أن 
يصدقهاء وهذا يحدث لبعض الممثلين الذين ينسون الصورة الذاتية 
لهم ويعيشون فى الصورة الاجتماعية» وبعد فيلم أو فيلمين» إذا 
لم پستمروا بنفس النجومية فانهم یصابون بانهیار شدید جدا. 
والصورة الثالئة هى المثالية» وهى ماذا يريد الإنسان أن يصل إليه 
وماذا يصبو إليه . ولا شك فى أن السادات كانت تهمه الصورة 
الاجتماعية والمظهر الخارجى» ويتضح ذلك من اللابس الختلفة 
التی پرتدیها: مرة امحلباب» ثم البدلة» واللابس العسکرية مرة 
والبایب مرة. وهو الرئیس الوحید الذی جاء بصور لیلتقط له 
صورة وهو يحلق لحيته» ویفطر ویستحم . ولا ننسی آن الأمريكان 
أشاعوا أن السادات لو رشح نفسه فی آمریکا لفاز. والحقيقة أن 
أحسن وسيلة لإنهاء إنسان هى أن تمدح فيه حنى پنتفخ» وما دام قد 
وصل إلى الانتفاخ فان دبوسا صغيرا يجعله ينفجر. والأمريكان 
لعبوا هذه اللعبة» مرة يختارونه ضمن أشيك ثلاثة فى العالم» 


۳۳۹ 


ومرة پنتخبونه حسن زعیم سياسي؛ وهذه خطة واستراتيجية 
استخدموها مع السادات . 

# هل کل هذا الدیح والترکیز الاعلامی آصابه بالبارانویا؟ 

- إذا كان إنسان لديه هذه السلطة الطلقة ولا آحد پقول له لا فلا 
یوجد بشر معصوم من ال حساس بالغرور والا نتماخ الذاتی 
والاحساس بآن الکل یتسآمر علیه وأن كل صدیق یخطط 
للتخلص منه» ویصبح شغله الشاغل لیس العناية بالشعب 
ولكن البقاء فى الحكم والسلطة . ولهذا فإنه فى كل بلاد العالم 
لايوجد رئيس دولة تجدد له أكفر من دورتين إلافى البلاد 
الشمولية. وفى أمريكا مثلا الرؤساء يعرفون أنهم بعد انتهاء 
دورتهم سيعودون إلى المنزل وسيذهبون للشراء من السوبر 
ماركت» ويعيشون حياتهم العادية. هذا بلا شك يؤثر على 
سلوكهم جدا. أما لو الإنسان عرف أنه هو الحاكم المسئول بلا 
نهاية» فهذا أيضا يؤثر على سلوكه بشكل آخر. والحركة الأخيرة 
للسادات ‏ وهی اعتشالات سبتمبر» والتى جمع فيها جميع 
الاتجاهات السياسية من يمين إلى يسار» من مسلمين إلى أقباط ‏ 
تعنى أنه أحس بأن الكل يتآمر ضده. وهو عندما قام بها لم يكن 
لدیه شعور بالتأمر» ولكن الوجود فى السلطة فترة طويلة بدون 
رقيب أو شسخص يقول لا وصل به إلى هذه المرحلة. ومما لا شك 
فيه أنه مهما قيل عن الإيمان بالديمقراطية فإن الحكام العسكريين 

۲:۰ 


يميلون إلى الحكم الشمولى سواء كان بطريقة واضحة مثل عبد 
الناصر» أو بطريقة غير واضحة مثل السادات . 

السادات كان يرغب فى أن يكون ممثلا قبل الشررة» فهل هذا كان 
أحد أسباب اهتمامه بالصورة والكاميرا أكثر من أى شىء آخر ؟ 

- كان اهتمامه شديدا بالصورة الاجتماعية. وحسب الروايات التى 
قيلت عنه لم تكن له قراءات كثيرة ولا عمبقة» ولم يكن مثابرا على 
قراءة التقارير مثل عبد الناصر الذى كان يدخل فى التفاصيل 
الدقيقة جدا. والسادات كان يحب الهواء الطلق والجلرس فى 
احديقة وعلی البحرهء أى أنه كان يحب الحياة السعيدة المرفهة, 
وهذا ليس عيباء» ولكنه من المؤكد سيؤثر فى قراراته . 

#۴ هل كان للونه الأسمر تأثير عليه» كما قال البعض؟ 


- يحتمل أن يؤئر» ولكن ليس بهذه الدرجة . ولديئا علماء وأدباء 
وفلاسفة وعظماء لونهم أسمرء ولم يشكل لونهم شيئا معوقا. 
ولكن إذا كان صحيحا ما سمعته من أن بعض زملائه كانوا 
يسخرون ویضحکون معه من لونه» 0-0 أن يؤثر فيه ذلك : 
كما أنه من الممكن ألا يؤثر» ولكنى لا أعتتقد أن اللون كان ذا تأثير 
کبیر علبه لأن لونه مثل عدد کبیر من الصریین» وخاصة فی 
الصعيد . ولاأعتقد تقد أن هناك إنسانا فى مصر يمكن أن يؤثر لونه عليه 
تأثيرا نفسبا قويا إلا إذا كان مجالا للتقلیل من قيمته؛ فی وقت من 


۳:۱ 


الاوقات فهنا یژثر علیه ویحاول تعویضه بالصورة الاجتماعية 
البالغ فیها . 

# هل اختلف السادات نفسيا قبل الحكم عن بعد توليه امکم؟ 

- نعم قبل الحكم كان إنسانا مغامرا ومضحبا خاصة قبل الثورة عندما 
شارك فی قتل مین عنمان» بعنی آخر «اتبهدل». بعد الشورة 
عکس هذا جاءت الرفاهية» خاصة بعد تولی الرگاسة. بالطبع 
البقاء فی الحكم أهم شىء. والحقيقة أنه كان رجلا سياسيا ومحنكا 
ورجل دولة بعد آن آصبح رئیس جمهورية . آما فی الوظائف التی 
تولاها قبل ذلك فلم يكن مبدعا ولا منجزا. وقد يكون السبب أنه 
لم تعط له الفرصة» ولكن إمكاناته كانت فيها بعد نظر وحنكة 
سياسية» ولکنه لم یستطع آن یکون زعیما ولم تلتف حوله 
الجماهير المصرية والعربية لأن الجاذبية الجماهيرية التى كانت 
لعبد الناصر أثرت. فهو ظلم لأنه جاء بعد عبد الناصر الذى تمتع 
بجاذبية جماهيرية غريبة» وإحساس الناس بأبوته كان مهولا. 
حتى إن بعض الناس عند وفاته كانوا يبكون ويقولون «هاتسيبنا لين 
ياريس»؟ والسادات لم تكن لديه هذه الجاذبية الجماهيرية» برغم 
آن وسائل الاعلام حاولت خلق هذه الجاذبية » ولكنها فشلت ؛ لن 
الجاذبية لا تكتسب» فهى هبة من الله» والسادات لم يستطع أن 
یعطی مصر العزة والکرامة التی أحسها الناس أيام عبد الناصرء 
ولو آن نصر آکتوبر رفع رأس مصر آکثر من آشیاء کثيرة عملها 

۲۲ 


عبد الناصر. ولکن برغم هذا فان السادات حظه سیی؛ فالناس لم 
تتركه يتمتع بهذا النصر» فجاءت کامب دیفید التی عارضها جزء 
کبیر من الشعب حتی الان . هل کان السادات علی حق فیما فعله» 
أم لا؟ أنا لا أستطيع أن أحدد» فأنا لست سياسيا وأترك تقييم هذا 


الأمر للمتتخصصين . 
# هل كان عدم حصوله على الزعامة سببا فى السماح للبعض 
بالهجوم على عبد الناصر؟ 


- لااشك فى أن هذا هو أحد الأسباب» ولا ننسى أنه نموذج لحكام 
مصر من أيام الفراعنة . 

# هل هو فرعون؟ 

- نعم. 

+ ما سمات فرعون؟ 

ی حب السيادة» وحب السیطرة» والاحساس بأنه صاحب رسالة 
مقدسه4) والرغبة فی الطاعة العمياأء» والنداء بالديمقراطية دوك 

۴ هل کان السادات من النوعية التی یکون فیها لزوجته تأثیر کبیر 
علیه فی اتخاذ قراراته؟ لقد قرأت فی مذکراتها آنها طلبت منه أن 
یصدر قانون الاحوال الشخصية الذی سمی بثانون جيهان هدية 

۳:۳ 


اختیار الوزراء آو فی الافراج عن العتقلین» آو استعان بها البعضص 
لاقناعه بأمر ما؟ 

- إذا كان هذا حقيقيا فيوجد تأثير . ولكنى أريد أن أقول إن قانون 
الاحوال الشخصية کان چیدا. وعموما لا تصدق آنه یوجد ی 
رجل أو أى زوج لا يكون لزوجته تأثير عليه لأنه فى آخر اليوم هو 
معهاء وهو بشر. وإذا كانت السيدة تتميز بذكاء وشخصية السيدة 
جيهان فلا يوجد عيب فى أن تؤثر على زوجها. ومن خلال 
لقاءات قليلة معها فى بعض المناسبات ومعاملاتى البسيطة معها لم 
أجد أنها شخصية مسيطرة لأنها لابد أن تسبطر على شخصيات 
تابعة » ولم أحسسها مع جيهان . وكثيرون من يعرفونها لم يشعروأ 
بهذا ال حساس . ولكن السيدة جيهان كانت فى موضع سلطةء 
زوجة للرئيس» وشىء طبيعى أن يكون لها احترام معين» وهذا 
موجود فى كل بلاد العالم» وخاصة إذا كانت شخصيتها قوية. 
مثلا زوجة کلینتون لها شخصية قویة» وکذلك زوجهة نونی بلیر فی 
بریطانیا آما زوجتا کول وشیراك فلا يشعر أحد بهماء وهذا أمر 
یعتمد علی شخصية قيادية آو تابعة . ولکن لا نسنطیع آن نقول نها 
سيطرت . وكذلك لديها الشسخصية الاجتماعية المحببة للناس» أى 
يحتمل أنها تمتلك كاريزما (الجاذبية الجماهيرية) أكثر من زوجها. 

# هل ظهورها شخصية لها خدماتها الاجتماعية وآرؤاها السياسية 
كان استكمالا للصورة الاجتماعية للسادات؟ 
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- لا شك فی آن وجودها بجواره کان فی مصلحته» لأنها كانت تعطی 


صورة حضارية للرئیس الصري . 
٭# سياسة الصدمات التی انتهجها السادات والتعبیرات الفاجثة کیف 
نفسرها نفسیا؟ 


. السادات کان پنمیز بعدم الثابرة والاندفاع وعدم التروي» وکان 
یسمی ذلك الصدمات الکهربائية» وهذا نقیض للسياسة التی هی 
إستراتيجية عميقة بعيدة المدى. وأمريكا استخلت هذه الاندفاعية 
وعدم المثابرة فى كامب ديفيد للانتهاء منها سريعا. والاندفاع وعدم 
التروى سمة من السمات الشخصية لبعض الناس» وليس مرضا 

# التناقض بين كلام السادات عن الديممقراطية واعتقاله لعدد كبير مر 
السياسيين والمفكرين هل له تفسير نفسي؟ 

لا نستطيع أن نقول إنه توجد ديمقراطية فى كل بلاد العالم الثالث إلا 
فی الهند . عبد الناصر کان یعلن آنه شمولي» فمن آتی بعده کان لا 
يريد أن یظهر بنفس الصورة فاتخذ شعارات ری ولکن 
سمات الدکتاتورية موجودة فی آی حاکم عسكري؛ وطرق التعبیر 
عنها مختلفة ولکن وقت الازمات والشدة واهتزاز احکم تظهر 
فورا السمات الدکتاتورية . 


# نفسیا هل یژثر علیه تناقض آقواله مع آفعاله؟ 


. لا إذا كان يعيش فى الصورة الاجتماعية وبسی الصورة الذاتية 
والصورة المثالية بمكن أن يكون لديه رضاء عن نفسه ولکن 
الآخرين يكوئون غير راضين عنه. 

* السادات أبعد الذين ساعدوه. . . هیکل الذی وقف معه فی ۱۵ 
مايوء وكذلك الفريق محمد صادق» وأشرف مروأن» وحتى 
الفريق الجمسى الذى شارك فى حرب عام 191/7 . بل إنه اتهم 
هيكل بالخيانة» وجعل بعض الصحفيين يهاجمونه؛ وكذلك 
أشرف مروان» هل هذه التصرفات لها دلالات نفسية؟ 

- هذه هى صفات الحاكم الشمولي» دائما يشك فيمن حوله» ويفكر 
أنه من المحتمل أن يكون وريثه للسلطة» أو يحتمل أن يكون مركز 
قوى» ولا توجد ثورة لم يتم فيها التخلص ممن قاموا بها. أى ثورة 
تخلص على نفسهاء ولكن إذا كان صحيحا أنه المسئول عن 
إبعادهم فهذه هى سمات الحاكم الشمولى الذى يخشى أى مراكز 
قوى بجواره. 

* هل الشك كان وراء قراراته بالتغييرات الوزارية السريعة؟ 

- لا هذا أيضا نتيجة لعدم قدرته على المثابرة» فالوزراء الذين أتى بهم 
لم تکن لهم شعيية؛ ولا پخشی منهم . 

* هل اختلفت سمات رجال السادات عن سمات رجال عبد الناصر؟ 

- رجال السادات کانوا شخصیات مختلفة ماما عن رجال عبد الناصر 
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الذى كان معه الضباط الاحرار باستمرار؛ ما السادات فتخلص 
منهم» وكان معه آشخاص لا علاقة لهم بالثورة. 

* لماذا أبعد الضباط الأحرار فى رأيك من الناحية النفسية؟ 

. هو کان پشعر آذ حجمه داخل مجلس قيادة الشورة أقل من 
حجمهم» وهذا لا بعطیه راحة نفسية فی التعامل معهم؛ وخاصة 
أن هؤلاء عسكريون يهتمون بالأقدمية» ومعظمهم کانوا نواب 
رئيس جمهورية قبله» ولهذا أبعدهم. وما حدث مع ثروت عكاشة 
دليل على ذلك» فقد كان وزيرا للثقافة قبل أن يتولى السادات 
الحكم» فقال له لا أستطيع أن أفرط فى أى شخص من الضباط 
الاحرار» ويجب أن تكون بجانبي» ولكن أنت : عظمك ناشف 
على محمود فوزى رئيس الوزراء» ويقول إنك لن تنسجم معنا فى 
الوزارة . فقال له أنا إنسان لست «مستوزرا» واتركونى أنتهى من 
كتابي . فسأله السادات كتاب إيه؟ فأجاب ثروت : كتاب «العين 
تسمع والأذن ترى»» فضحك السادات بشدة وقهقه وقال له: 
أريدك بجانبي» ولهذا سأعينك سفیرا فى فرنسا. فقال ثروت : 
أريد أن أنتهى من الكتاب» ثم كيف تفول «عظمی ناشف» وتعینی 
سفيرا؟ ورد السادات : فى الخنارج الأمر يختلف عن الداخل . 
ولکن ثروت رفض. فاقترح السادات آن یکون مساعد الرئیس» 
واشترط ثروت آن یکون للشئون الثقافية » فقال السادات بشرط آن 
تکون للتخطيط فقط» وليس للتنفيذ إلا فى مجال النوبة. وصدر 
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قرار بتعيينه مساعد رئيس الجمهورية دون كتابة للشئون الثقافية التى 
كان يصر ثروت على كتابتها فى الأوراق الرسمية. وبالفعل أرسل 
ثروت عدة تقارير للسادات» ولكنه لم يرد عليه طوال مدة خدمته 
التى أمتدث ما يقرب من 5 شهور» وبعد فترة طلبه النائب العام 
وسأله : هل قابلت السفیر محب عبد الغفار؟ فقال ثروت : نعم . 
فسأله : هل قلت نكتة على الرئيس؟ فأجاب : لا أعرف» ولکن قل 
لى النكتة حتى أتذكر. فأقفل التحقيق. وفى اليوم التالى صدر قرار 
بإبعاده عن جميع مناصبه » وبعد ذلك عرف من صلاح نصر أن 
شعراوى جمعة قال له فى السجن : إن السادات كلف شعراوى 
بتلفيق تهمة مخدرات أو دعارة للدكتور ثروت» ولكنه رفض» 
وهذا مذكور فى كتاب كمال خالد عن قضية شعراوى جمعة. 
وهذا أمر غريب أن يطلب منه آن یکون بجانبه ثم برید آن یدبر له 
تهمة مخدرات أو دعارة» وهو أمر معناه أنه لا يريد أن يقال عنه انه 
پسخلی عن الضباط الاحرار لأنه كان ما زال فى البداية» ولكنه 
تدريجيا تخلص منهم لأنهم كانوا يسببون له الألم» لأن حجمه 
كان صغیرا وسطهم؛ وهو أمر يعطيه عدم الراحة فى وجودهم . 

# هل يمكن أن يطلق على السادات الرجل متعدد الوجوه؟ 

. هو كان متعدد الصورء فهو يحب أن تكون صوره الاجتماعية 
باستمرار مبهرة» ومحور الاهتمام والارتكاز. 

٭+ حب الكاميرا ماذا يعنى نفسيا؟ 
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# قتل السادات على أيدى المتطرفين. . . فما السمات النفسية لخالد 
الإسلامبولي؟ 

7 النطرف انساند يولد وعنده استعداد للتطرف»؛ وحسب البيئة 
والتعرض للعقائد المختلفة يختار طريقه وأكبر دليل على ذلك أن 
المتطرفين الشيوعيين عندما انقلبوا أصبحوا متطرفين إسلاميين» 
وهذا آکبر دلیل علی آن التطرف سمة من سمات الشخصية: 
ویکون فیه الانسان متصلب الرأی وغیر قابل للمناقشة» وعدیم 
الرونة. 

م هل قتلة الرؤساء لهم سمات خاصة؟ 

ِ بعضهم مختل عقلياء وبعضهم مدفوع بواسطة أناس آخرين» 
وبعضهم عن عقيدة خاطئة . 

* الطريقة التی نفذ بها الاسلامبولی اغتیال السادات کیف تفیمه نفسيأ 
من خلالها؟ 

۴ هو قام بهذه | لعملية واحتمال الا ستشهاد قائم لدیه بنسبة ۰/۱۱۰ 


الابمان والصحة النمسية 
علی عنبه الفرن الفادم 


دعیت لالقی الحاضرة الافتتاحية فی الوغر العالی للجمعبة 
العالية للطب النفسي. النعقد فی همبورج آفسطس عام ۰۱۹۹۹ 
والذی تم فیها بحمد الله انتخایی رئیسا لهذه احمعية» وذلك عن 
دور الإيمان فى الصحة النفسية» خاصة أنه قد ثبت بعد كل التقدم 
التكنولوجي. والثورة البيولوجية» وعلوم الهندسة الورائثية» ودور 
الانترنت والاکتشافات الطبية أن هذا التقدم العلمی قد آعطی 
الزید من الراحة للإنسان؛ لكنه عجز عن إعطائه معنى لحياته» وظل 
يفتقد إلى مغزى لبقائه . وثبت أن ثمة فراغا فى حياة إنسان القرن 
العشرین لن لاه إلا الإيمان. وكان ذلك من دواعى دعوتى لإلقاء 
هذه المحاضرة والتى استغرقت ساعة كاملة؛ ولذا سأكتفى فى هذا 
المقال بإعطاء الهيكل الأساسى الذى شيدت عليه فكرة هذه 
المحاضرة . 

آعلن الفیلسوف الالمانی فردريك نیتشه فی عام ۰۱۸۸۲ أن الله قد 
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مات» وتصور نتيشه آن مجنونا یجوپ الشوارع باحثا بجدية عن الله 
فانبری الارة یسألونه ساخرین آین ذهب الله؟ ویجیب الجنون علی 
سوال الناس « نحن قتلناه» أنتم وأناء نحن القتلة». ویقال اٍنه منذ هذا 
الوقت فقد الأوربیون التوجه الاساسی للحياة وکأنهم فی انتظار 
الفراغ أو العبث اللانهائي. وأصبح الاورپیون یعدون الدپن ستارا 
لإخفاء النفاق الجدسي» وقوة تدعم العنصرية» من أيرلندا إلى 
البلفان. ولكن هذا لا ينفى الالتزام بالدین والاهان نی کشیر من 
الداع : 

ويؤكد الخبراء أن العلمانية وصلت إلى قمتها فى الثمانينيات . 
وطبقا لإحصاءات معهد توريئو لدراسة الأديان يؤمن 1م من 
الأوربيين بوجود الله؛ء وهى نسبة تزيد ٠١‏ / عن العقد السابق. أما 
الشباب الأوربي» فقد ابتدع إيان الخلط المناسب 1086 فمه ست 
ويشكل الالتزامات الأخلاقية على هواه. وعادت البلاد الأوربية التى 
كانت ملاذا للمسيحية تمر يزمن الإيمان بالله ولكن دون انتماء للدين . 
وتدل الإحصاءات الأخيرة على أن 7/ 5/ فقط من سكان باريس 
ترددوا بانتظام على الكنيسة فى عام948١»‏ وأن84/ من 
البریطانیین لم پترددوا علی الکنيسة بانتظام عام ۱۹۹۵ » وارتفعت 
اللسبة فی عام ۱۹۹۹ الی ۹٩‏ ۸/ لم پترددوا علی الکنيسة ال جيلية . 
وعلی حبن ینتمی ۸۵/ من سکان السوید للکنيسة السویدیف فان ۵۰ 
/ منهم لا يؤمنون بالعالم الاخر. 

ویعتقد الاوربیون العاصرون آن الدولة الشحضرة قد تولت دور 
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وأهداف الدین. فبعد ارب العالية الشانية وانتشار الرعایة 
الا چتماعية والصحية» وظهور مجتمع الرفاهیة» وخدمة الفرد 
تقلص دور الكنيسة وما كانت تؤديه من أعمال الخير. ويقول أحد 
الفلاسفة الأوربيين: إن دور الدولة المعاصرة فى رعاية القيم 
والأخلاقيات الإنسانية والخدمات التى تقدمها جعلت الحصول على 
هذه المخدمات من خلال الكنيسة عبثا. وتقول إحدى الأوربيات 
الشابات : «أنا لا أفكر فى الله إلا عند زيارة إحدى الكنائس الجميلة 
فى إيطالياء أو عندما أشاهد فى التليفزيون ما يحدث فى كوسوفو أو 
البوسنة آو رواندا. واعتفد آن معظم آصدقائی یفکرون بالطريقة 
نفسها . ولکنی آشعر بأنی آفتقد شیثا ما کما آحس بخواء داخلی . وأنا 
على يقين بأن إيمانى بالله سيمنحنى الكشير من القوة والاطمئئان. 
وإنى لألمس هذه الطمأنيئة بوضوح عندما أتطلع إلى جدني!2 . 

ولا نستطيع أن نغفل أن الحياة السياسية فى العالم تتأثر بالدين 
سواء إلى الأفضل أو إلى الأسو!. فقد نجحت الثورة الإيرانية بفضل 
عودة نشاط الدعوة الإسلامية» وكذلك نمحت آفغانستان فی طرد 
الروس من خلال الدعوة الإسلامية» ونرى الآن مايحدث فى 
كوسوفو والبوسئة والشيشان وداغستان» كما قد حاول اليمين 
المسيحى فى الولايات المتحدة العودة إلى استغلال الدين» وكذلك 
متطرفو الصهيونية فى إسرائيل . ولا توجد حكومة فى العالم الآن 
تستطيع تجاهل الدين . وخير مثل لتأثير التطرف الدينى هو اغتبال 
السادات فى مصر ورابين فى إسرائيل . 
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ویعتبر التطرف الدینی محاولة پائسة لعودة الامان بالله» فهه لاء 
يؤمنون بأن المجتمعات الحديثة تحاول وأد الدين والإيمان» ومن ثم 
ينبغى التخلص منها. والمتطرفون فى الادیان السماوية (الاسلام؛ 
والمسيحية» واليهودية) مقتنعون بأن مجتمعاتهم العلمانية تحاول 
إبادتهم » ومن ثم يجب عليهم الصمود واللجوء إلى الإرهاب . 

وللاسف الشدید» فان النجاح العلمي. والعلمائية النطقية آعطیا 
انطباعا بأن هذا هو الطريق الصواب . وبدءوا يعتقدون أن الله حقيقة 
موضوعية مثلها مثل الذرة» فإذا لم تثبت النتائج العلمية وجوده يحق 
لنا أن نفقد الإيمان» ومن هنا أدى عدم اکترائنا بطمأنينة الاهان 
والسلام الداخلى إلى فقدان هذا الإحساس الرباني. 

خلق الانسان حدوه رغبة ملحة فى التأمل المتسامى والإحساس 
بنشوة الخالق وأن الحياة لها قيمتها ومعناها وأنه بدون ذلك كله يصبح 
الإنسان كالحيوان. 

إن إهمال الروحانيات والإيمان بالدين والحب والسلام قد كبد 
أوربا فى أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية ما لا يقل عن 7١‏ مليوذ 
نسمة وذلك لصراعات سياسية . ولدا يجب الاجتهاد المستمر فى فقه 
الأديان السماوية حتى تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية » لانه 
من الاستحالة اتباع الفقه الحالى على غرار فقه الأسلاف» فالعالم قد 
تخیر» وان لم تواکب الادیان السماوية هذه التغیرات بفکر جدید 
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وسماحة مرنة» فستفند هذه الادیان کثیرا من آتباعها؛ وستعم 
العلمانية التى قد تؤدى إلى هلاك الانسان . 

إن تغيير مفاهيم الأديان السماوية مع المتغيرات الثقافية والعلمية 
نقاذ للبشر من هلاك الکفر والاحاد. ویخلط العامة بین الروحانیات 
والدین ؛ فالدین هو مارسة الطقوس اشاصه بروحانیات العقيدة من 
قيم وأخلافيات ومسلك . وتعرف منظمة الصححة العالية الصححه بآنها 
ليست غیاب الرض آو العجز ‏ وا هی التمتع ببجودة الحياة الجسدية 
والاچتماعية واللفسية» وقد آراد البعض اضافة البعد الروحی ولکن 
باءعت هذه الحاولات بالفشل حتی الان » ولو آنی آعشقد آنها لو 
آضیفت فستضیف بعدا مهما فى صحة الإنسان . 

وقد كشفت الأبحاث المختلفة فى أوربا والولايات المتحدة عن أن 
الأطباء النفسيين أقل إيمانا من باقى مجموع الشعبء وأنهم أقل 
فكيرا فى النواحى الروحية والدينية من أبائهم » بينما وجدت العكس 
فى البلاد الإسلامية حيث تبين أن الأطباء النفسيين أكثر تدينا من 
مجموع الشعب ولا يختلفون عن أبائهم فى عمق إيمانهم . ويعود 
الاختلاف إلى أن الغرب يتبنى نظرية التحليل النفسى لفرويد الدى 
انخذ موقفا خاصا من الدين» وأن الإيمان بالله يسبب الشعور بالذنب 
والاتكالية والاعتمادية الضارة ببناء الشخصية . 

وللأسف» فإن العاملين بحقل الصحة النفسية يخلطون بين 
الدجل والخرافات والتطرف وعدم التسامح وبين الدين والويمان مما 
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جعل البعض يصف هذا الموقف فى الطب اللفسی ب اکبت الدین». 
ومن هنا وجب عليئا أن نفرق بين الضلال وهو اعتقاد خاطئ مرضى 
غير قابل للمنطق أو المناقشة» وقد يكون فى هيئة عظمة كأن يكون 
رسولا أو نبيا أو ممخترعا أو فى هيئة اضطهاد» وبين أن أجهزة الأمن 
والمخابرات الأمريكية تراقبه. أما الفكرة المسيطرة فهنا يتبين للفرد أنها 
فكرة سخيفة ويحاول مقاومتها ولكنها تسيطر عليه . أما الإيمان الدينى 
وهو إحساس داخلى ليس له علاقة بالأفكار الضلالية أو القهرية . 

ونظرا للعلاقة الوثيقة بين درجة الإيمان والصحة النفسية. زاد 
الاهتمام حديثا بالبحوث الدينية والروحية كأحد معدلات العلاج 
النفسيء والانتحار؛ والادمان والطب الإكلينيكيء وأعنى أن 
الإهان له دور متزايد فى تخفيض حدة الألم وتحسين مآل الشفاء فى 
الظواهر السابقة. 

إن أهمية المعدل الدينى فى الفحص النفسی تفتقد الی الاخنبارات 
المقدئة لقياس درجة الإيمان أوالتدين»؛ ونحتاج إلى مثل هذه 
الاختبارات حتى يكون مقياسنا صادقا وثابتا. وعند استرجاع كل ه 
نشر فى المجلات النفسية العالميةلمدة ١١‏ عاماء وجدأن ؟4/ من 
المترددين على أماكن العبادة» ويؤدون الصلاة بانتظام» وبشاركون فى 
الطفوس الدينية» تأثرت بوضوح صحتهم النفسية» وكذلك وجدنا 
فى أبحائنا فى مصر والبلاد العربية أن التردد على المسجد أو الكئيسة 
هو أحد عوامل اطماية ضد التعرض للاکتثاب . فیجب ألا نكتفى 


o0 


بسوال الریض : هل هو متدین ویدی الفروض آم لا؟ ولکن نکد 
ماذا تعنی العقیدة والدین له؟ 

لقد آن الاوان ونحن علی مشارف القرن القادم » لتخییر فکرة 
الطب النفسى عن الإيمان وأن يكون أحد المعدلات المهمة لقياس 
الصحهة اللفسية . و|ذا استعرضنا ۳۷۷۷ مقالة فی الطب النفسی 
منشورة فی آکبر آربع مجلات عالبة متخصصة لوجدنا آن ثلائا فقط 
من هذه المقالات ذكرث البعد الديني . 


وقد اتخذ التصئيف الأمريكى الرابع للأمراض النفسية موقفا جادا 
هادفا» إذ أضاف فصلا كاملا عن المشكلات الروحية والدينية علاوة 
على الفصل الخاص بالاختلافات الحضارية فى الطب النفسي . 


إن الفشل فى احتواء الإيهان فى تفكير الطب النفسى سيؤدى إلى 
ابتعاد هذا التخصص عن تجارب الحياة والفرد اليومية . كما أن المقولة 
بأن الدين هو أفيون الشعوب هى مقولة غير سليمة ويشوبها كثير من 
شطحات السلوك السياسى المعوج» فكل الأديان تدعو إلى العمل 
والشراء والخير ولكن يجب أن يكون للضعيف والمريض الذى لم 
يؤهله ذكاؤه المتواضع للنجاح الفرصة لتلقى الخير وللأمل فى العالم 
الآحر. والحق أن العالم يجتاز حالة من الحيرة بسبب المجتمع 
الاستهلاكى واقتناص اللذة الفورية والإشباع المادي . وإذا نظرنا إلى 
العقائد المختلفة » فسنجد إجماعا على أن الإشباع المادى ليس هو 


هدف الحياة . 
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فالهند وكية تقول : «عندما تمتلك کنر القناعة فألت لك کل شىء1 . 

وفی الاسلام: إنه لمن الصعب من يمتلك الكثير أن يتسلق طريق 
الرضاء وان الغنی هو غنی النفس ورضاء العقل لا وفرة اللذات؟. 

وفی الطاوية : «الغنی هو من یعرف آنه پلك ما یکفیه». 

وفی السيحية : «حباة الانسان لا تعنی وفر: متلکانه!. 

وفی الکونفوشية : «تتساوی الوفرة والافتقار نی الط . 

وفى البوذية : «إن التعطش للثراء يؤدى بالإنسان الغنى إلى تحطيم 
ذانه وکأنه عدو نفسهة) . 

والحمد لله لان الدین فی عالنا العربی هو نسیج حیاتنا بخض النظر 
عن نوعية الدين أو مارسة الطقوس الدينية أو إهمالها. وتتشكل 
شخصية الانسان الصری آو العربی سواء فی النزل آو الدرسة أو 
الجتمع من خلال هذا اللسیج الدینی» ولذا فتأثیر الایان ومارسة 
الدین فی مجتمعنا له علاقة واضححة بالصحة اللفسية. 

إن لاويمان والتدين جانبا إيجابيا من ناحية قبول الإنسان لذاته 
ضعفا وقوة (رحم الله امرأ عرف قدر نفسه)»؛ وكذلك التوكل على 
الله لا الاتكال والتكوص عن بذل الجهد الكافي؛ وكذلك امتداد 
الوعى بالغيبيات والتأمل المتسامى الذى يكفل الطمأئيئة . وللأسف 
فان الدین یستغل أحيانا لأسباب سياسية وعنصرية كالتعصب 
والتطرف والتطهیر العرقی والارهاب جنبا إلى جنب مع عمليات 


۳۱9۷ 


وإذا نظرنا إلى اللغة الهندية» مد آنه لا توجد کلمة مرادفة لکلمة 
الدین » وآقرب العانی هو «الدارما» وهو مزیج من النظام الكوني 
القوانين القدسة والواجبات الدينية . ففی الادیان السماوية یوجد اله 
واحد وکتاب واحد» ونبی آخیر» على حين تسیطر الفلسفة 
والأساطير فى الهندوكية والبوذية. 

ولا عجب فی آن نجد السلمین فی کل مکان پتفعجبون 
ويتهامسون ولا يستطيعون إدراك التسيب الخلقى فى المجتمعات 
الغربية وانتشار ظواهر مثل الشذوذ الجنسى دون أدنى شعور بالذنب 
ما جعلهم یژمنون عن اقتناع بأنه : وان کان الغرب قد انتصر اقتصادیا 
وسياسيا على الشرق إلا أنه رق فى بحر من الظلمات والائام 
والتحلل الخلقي . 

إن الاختزال العلمى للحياة أصبح غير ذى جدوى حيث أصبح 
الالتصاق واضحا بين الثقافات الروحية والعلمية خاصة بعد التطور 
الجديد فى نظرية الشواش والفیزیاء الک Chaos theory and Quan-)‏ 
دمتوزطط صناا) , إن وظيفة الصحة النفسية هى خلق التناسق والتازر بين 
الفرد وذاته وبين الفرد والآخرين. والصحة النفسية لا تعيش بمنأى 
عن الصحة الجسدية» ولا تستطيع أن تجد صحة جسدية دون نفسية أو 
صحة نفسية دون جسدية » وكأما الصحة سراب لايرى» فهى 
موجودة دائما حتى فى غياب المرض ثماما مثل وجود السماء بالرغم 
من اختفائها تحت السحاب . فالطب الذى يعتمد على العلم فقط دون 


۳۸ 


آساس روحی عبارة عن طب میکانیکی غیر |نساني . وتعنی کلمة 
الروحانية نظاما ی کد وجود دافع غیر مادی لا تدرکه الاحاسیس 
البشرية آو ی فلسفة تمن بخلود الروح. 

ویژدی الایان دورا مهما فى تكرين الأعراض التفسية. بل وأيضا 
فى العلاج . فالأعراض تختلف حسب اللشأة الدينية. وفى أحد أبحائنا 
عن مرض الوسواس القهرى وجدنا أن /7٠‏ من الأعراض له علاقة 
بالدين سواء فى أعراض الوسوسة فى الوضوء أو الصلاة» أو الحلال» 
أو الحرام» أو النجاسة» أو الطهارة. بل وأحيانا ما تكون الأفكار 
الوسواسية فى هيئة العيب فى الذات الإلهية . ويتميز مرض الوسواس 
بأن المريض يكون على يقين بلا معقولية هذا السلوك وهذه الأفكار. 

والطريف أن اللغة العربية هى الوحيدة التى تجمع بين الشيطان 
الوسواس الخناس» وبين مرض «الوسواس القهري»» ولذا يخلط 
المرضى بين المرض والشيطان فى المتكلمين بالعربية. حتى المحتوى 
للضلالات أو الاعتقادات الخاطثة فى المريض العقلى يتبع نفس النشأة 
الدينية» فیعتفد الریض خطا آنه المهدى المنتظر أو أن عليه رسالة 
سماوية أو أنه قد نزل عليه الوحى بأفكار معينة. بل إذا نظرنا 
للاضطرابات الانشقاقية وازدواج الشخصية فعادة ما يؤول ذلك 
باللبس أو المس بواسطة الجن أو الأسياد. 

وهنا نستطيع القول إنه من الاستحالة علاج حالة نفسية دون معرفة 
الثقافة والحضارة والنشأة التى يتبعها المريض النفسى . 

۳5۹ 


وتأثیر الدین فی الجتمع الصری والعربی 7 ثير واضح وإذا أردنا 
النجاح فی تنظیم السل آو مکافحة الادمان آو زيادة الوعی بالرض 
النفسی فعلینا الارتفاع بوعی رجال الدین بهده الشکلات لان الواطن 
الصری شدید التأثر بالناحية الدينية . 
وتوجد فروق کبيرة بین الجتمعات الحافظة التفليدية والجتمعات 
الغربية. فمثلا پعتمد الجتمع الاوربی علی آن الفرد له استفلاله 
الذاتی ولا یهنم الا بالاسرة الصغیرة آی الزوجة والاولاد وأن 
مستواه الاجتماعی یعتمد علی آدائه الفردی . آما الجتمعات التقليدية 
مثل الجتمع العربى أو اليابانى أو الهندى» فالااساس عنده هو الاسرة 
والجتمع ولیس الفرد» والاهتمام یشمل العائلة کلها آی آنه مجتمم 
يتمركز حول الجموع ولیس حول الفرد. 


إن الجتمع الإسلامى على يقين من أن المرض وشفاءه هو بارادة 
الله » ولذا کان قبول الحن والآسی والرض جزهء) من الإيمان. ومن 
النادر أن يرجع المريض فى هذه المجتمعات أسباب المرض والوفاة إلى 
فشل الطب» بل هى إرادة الله. ويختلف ذلك تماما عن أهل 
المجتمعات الغربية الذين يؤمئون بأن كل الأمراض والشفاء بيد 
الإنسان دون تدخل من الله . 

ويجب أن نفرق هنا بين التوكل على الله عند المؤمن والاتكالية التى 
هى كسل لا يبيحه الإيمان. وقد قمنا بعمل بعض الأبحاث الانتشارية 
للمرض النفسی؛ ووجد آن حوالی ۷۰/ من الرضی النفسیین 
۳۲۰ 


يترددون علی العلاجات الشعبية وشبه الدينية قبل اللجوء لی الطبیب؛ 
ولا ننسی آن الرعاية فی القری والراکز وبعض المدن تتحقق من خلال 
زيارة الشاپخ وعمل اطحجاب والقراءات الدپنية وعمل الزار. ۰ . إلخ؛ 
وذلك لانخفاض ثقافة المواطن بالصحة النفسية . 
وللأسف. فإن الكثيرين حتى الآن يؤولون المرضي النفسى نخطأ بأنه 
نتيجة قلة الإممان وضعف الشخصية وعدم التمسك بأهداب الدين 
والكسل أو الجنون. ولا يعرفون الطفرة التى حدثت فى الطب النفسي» 
وأن كل الأمراض النفسية ماهى إلا تغيرات كيميائية وفسيولوجية فى 
المخ» وأحيانا حتى فى نسيج المخ » وأن تفاعل كروب البيئة على المخ 
شدیدف وأنه لا يمكن الشفاء إلا بإعادة التوازن لكيمياء المخ . 
ومن المعتقدات الخاطثة عن الدين أن ثمة علاقة بين الإنسان 
وان وأن الجنون هو من مسه الجن . وإذا رجعنا إلى اللغة العربية 
لوجدنا أن كلمة اجن) تعنى اختفى أو أستتر . فالجن أحد مخلوقات 
الله الخفية التى لا يراها أو يسمعها أو يتزاوج معها أو يتكلم أو يتقارب 
منها الإنسان وإلا خالف المعنى القرآنى » لأن كثيرا من المرضى عندما 
يذكر الجن سرعان ما يتطوعون بالقول إنه ذكر فى القرآن» ولكنه سوء 
التأويل على أيديهم . وكذلك اشتق من كلمة جن الجنين أى ستار 
حوله أى الرحم» والجئة ستار على إدراكهاء والمجنون ستار على 
عقله . وقد ذکرت کلمة الجنون فی القرآن حمس مرات وصفا 
للأنبياء وكيف استقبلهم وأدركهم العامة عند قيامهم بإرشادهم 
۳۹۱ 


بالادیان السماوية. آی آن لفظ مجنون فی الفرآن یعنی من یخالف 
الجتمع ولیس بالریض العفلي . 

وأريد أن أؤكد هنا أنه لا يوجد تشخيص فى قاموس الطب النفسى 
يسمى بالمجنون بل يوجد المرض النفسى أو العصابى والمرض العقلى 
أو الذهاني» ولكن أسىء لفظ المجنون بواسطة الإعلام وحتى الأطباء 
لوصف كل الأمراض النفسية . 


وأعتقد أن الإيمان يؤدى دورا مهما فى تغيير كيميائية المخ من 
مهدئات ومطمئنات وأفيونات ما يعطى الطمأنيئة والسلام والأمل 
ویخفف من حدة الالام اللفسية وامسدية . ونتعجب عندما نعلم أنه 
توجد عقاقیر ربانية لم نکتشف وجودها بالخ الا بعد سنوات من 
اکتشاف مرادفها. فقد تم اکتشاف الورفین والهیروین والکودیین قبل 
آن نمرف آن الله قد حلق مستقبلات آفيونية فی الخ تفرز الأفيون 
الداحلى لتخفيف الالم. اکتشفنا الفالیوم کعقار مهدی]» وبعدها 
علمنا آن الله قد خلق مستقبلات ابا بالخ التی تفرز موصلات 
عصبية مهدئة ومطمئئة . واکتشفنا عقاقیر للاکتتاب» وبعدها علمنا آن 
الله قد خلق مستقبلات السیروتونین السئولة عن الزاج . وأخیرا 
اکتشف العلماء مستقبللات مخية شبيهة باشیش . أى أن عظمة الله 
سبحانه تتجلی فی خلق کل هه الطمعنات والافیونات لکی پخفف 
من آلام الانسان. فالکلمة الطیبة ترید من مهدئات الخ» واحب 
الصادق يزيد من مطمئنات المخ» والعمل الصالح يرفع من نسبة هذه 
۳۹۲ 


الواد. بل ثبت آخیرا آن الغضب والقلق والاکتشاب بقلل من عمل 
جهاز الناعة ویجعل الانسان عرضة لامراض الناعة من الروماتیزم 
والسکر وأمراض الشریان التاجی وجلطة القلب وسكتة المخ» كما أن 
الحالة النفسية لها علاقة واضحة بكل أجهزة الجسم . 

لقد تقدم العلم» وتطورت التكنولوجيا وأصبح الإنسان ينعم 
برفاهية مادية استهلاكية» ولكن هذا لم بمنع الاغتراب والاكتئاب 
واليأس» وإذا بنا نعيش فى متاهة حياتية وفراغ نفسى وإيان بعبث فى 
قيمة الحياة وعدم وجود معنى لها . 

إن العودة إلى الإيمان هى الملاذ الأمثل للصحة النفسية» والصحة 
النفسية هى إسباغ الجودة على الحياة. إن طول الحياة دون جودتها هو 
مغنم أجوف . ولن يتمتع الإنسان المعاصر بالصحة النفسية إلا إذا عاد 
للإمان» وأعنى بالإيمان كل العقائد التى تحض على الفضيلة 
والتضحية والتمركز حول الآخرين والابتعاد عن التمركز حول 
الذات . 


۳۳ 
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آلتشریح النفسی للشخصية الصرية. 
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